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الطريق إلى إعادة إعمار غزة

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الطريـــق إلـــى إعمـــار قطـــاع غـــزة ليـــس ممهـــدًًا وإنمـــا مصـــاب بكثيـــر مـــن العقبـــات النابعـــة مـــن التاريـــخ والجغرافيـــا الخاصـــة بالقطـــاع مـــن ناحيـــة، 

والواقـــع الحالـــي للصـــراع الـــذي لا يـــزال قـــابلًاا للتصعيـــد وامتـــداد الحـــرب الحاليـــة فـــي غـــزة إلـــى آفـــاق إقليميـــة واســـعة مـــن ناحيـــة أخـــرى. فـــي هـــذا 

ــة  ــا المختلفـ ــن جوانبهـ ــار مـ ــة الإعمـ ــاد قضيـ ــة أبعـ ــص كافـ ــي فحـ ــد فـ ــوف يجتهـ ــه سـ ــة”، فإنـ ــرات مصريـ ــن “تقديـ ــين مـ ــادس والخمسـ ــدد السـ العـ

السياســـية والاقتصاديـــة والماليـــة والإجرائيـــة.

ًـا مــن الزاويــة العمليــة ما لــم يتــم التغلب  لكــن كلّّ ذلــك لــن يكــون ممكن�

علــى الحــرب الحاليــة والوصــول بهــا ليــس فقــط إلــى وقــف إطلاق النــار، 

فلســطينية  إدارة  فــي  مجســدًًا  ذلــك،  مــن  أكثــر  هــو  مــا  إلــى  وإنمــا 

فاعلــة، وســريان مشــروع للــسلام يؤكــد علــى أن تدميــر غــزة لن يتــم مرة 

أخــرى، كمــا حــدث ســواء فــي الحــرب الحاليــة أو فــي الحــروب الســابقة. 

كل ذلــك يأتــي فــي إطــار الحديــث عمــا يُُســمى وقائــع “اليــوم التالــي”. 

لكــن الواقــع الحالــي -وقــت إعــداد هــذا المقــال- هــو أن مســار التفكيــر 

فــي الحــرب لا يــزال يجــري فــي “اليــوم الأول” الــذي جــرت فيــه غــزوة 

“غلاف غــزة”، ومــا تبعهــا مــن الغــزوة الجويــة ثــم البريــة الإســرائيلية التي 

أنتجــت مــا يشــبه “النكبــة” الفلســطينية الأولــى مــن نــزوح الشــعب 

الفلســطيني عــن ديــاره، مــع التدميــر الواســع النطــاق للبنيــة الأساســية 

والســكانية الفلســطينية فــي القطــاع. كذلــك، انتهــز المســتوطنون 

فــي الضفــة الغربيــة الفرصــة لقتــل مئــات الفلســطينيين، وطردهــم 

الغربيــة. الجهــود الســائدة خلال الشــهور  مــن قراهــم فــي الضفــة 

ًـا تحســين الأحــوال، مــن خلال  الأولــى للحــرب بحثــت فيمــا إذا كان ممكن�

إتاحــة لحظــات مــن الهــدوء للقيــام بأعمــال الإغاثــة والدعــم الإنســاني.

حالة الحرب الإقليمية
سياســية  جهــودًًا  هنالــك  أن  ســبق  مــا  كل  عــن  أهميــة  يقــل  لا 

ودبلوماســية تســير فــي اتجــاه منــع الحــرب فــي غــزة مــن التحــول إلــى 

حــرب إقليمية شــاملة تتورط فيها أطراف مســلحة لديهــا من الكراهية 

مــا يكفــي لحــرب طويلــة. والحقيقــة أن هنــاك أربــع مجموعــات مــن 

الحــروب والصدامــات العســكرية أو العنــف عامــة فــي الشــرق الأوســط.

أوّّلهـــا، بقايـــا “الربيـــع العربـــي”، أي تلـــك الحـــروب الأهليـــة الصريحـــة 

ـــا، والســـاكنة فـــي أحيـــان أخـــرى. المشـــهد هنـــا يظهـــر  والعلنيـــة أحيان�

صريحًًـــا فـــي الحـــالات الســـورية واليمنيـــة، حيـــث يوجـــد الصـــراع بيـــن 

حكومـــة “شـــرعية”، بمعنـــى تلـــك الحكومـــة التـــي تمثـــل الدولـــة فـــي 

ـــقلاب” أو  ـــورة” أو “الان ـــرعية “الث ـــل ش ـــر يمث ـــم آخ ـــدة، وقس ـــم المتح الأم

ـــودان،  ـــا والس ـــي ليبي ـــا ف ـــد أيضًً ـــال توج ـــذه الح ـــردة. وه ـــيات” متم “مليش

حيـــث إن الحـــرب تصعـــد وتهبـــط بصـــورة شـــبه موســـمية، وتتلامـــس 

ــة. ــرى خارجيـ ــع أخـ ــة مـ ــا الإرادات الداخليـ فيهـ

الإقليمـــي  النظاميـــن  فـــي  شـــهرة  الحـــروب  أكثـــر  مجمـــع  ثانيهـــا، 

ــاس  ــة حمـ ــوم حركـ ــع هجـ ــعيرها مـ ــا وسـ ــدأ أوارهـ ــي بـ ــي، والتـ والدولـ

علـــى غلاف غـــزة فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر ٢٠٢٣، ومـــا أعقبـــه مـــن 

هجـــوم إســـرائيلي ســـاحق علـــى كل غـــزة، ومـــا صاحبـــه مـــن هجمـــات 

للضبـــط والمقاومـــة بيـــن إســـرائيل والضفـــة الغربيـــة، وحـــرب محـــدودة 

ــرائيلية  ــة الإسـ ــى الجبهـ ــال- علـ ــذا يُُقـ ــوبة -أو هكـ ــة ومحسـ ومحكومـ

اللبنانيـــة، وأخـــرى علـــى الجبهـــة الســـورية الإســـرائيلية. هـــذه حـــرب 

الاغتيـــالات  فيهـــا  وتجـــري  والمســـيرات،  الصواريـــخ  فيهـــا  تســـتخدم 

ـــرائيلي،  ـــش الإس ـــو الجي ـــا ه ـــد فيه ـــي الوحي ـــش النظام ـــادات، والجي للقي

ــاس  ــي، وحمـ ــه اللبنانـ ــزب اللـ ــيات حـ ــي مليشـ ــك فهـ ــدا ذلـ ــا عـ ــا مـ أمـ

ـــرب  ـــإن ح ـــر”، ف ـــى “الب ـــروب عل ـــذه الح ـــا كل ه ـــان. وبينم ـــوريا ولبن ـــي س ف

جماعـــة “أنصـــار اللـــه” الحوثـــي فـــي اليمـــن تجـــري فـــي البـــر والبحـــر، 

وهـــي منشـــغلة بحـــرب أهليـــة داخـــل اليمـــن، وأخـــرى دوليـــة مـــع 

أســـاطيل “الازدهـــار” التـــي جيشـــتها الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا مـــع 

ــرى. ــة أخـ ــن دولـ أربعيـ

الافتتاحيــــــــة
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إعاقــة  إلــى  تــؤدي  أنهــا  فــي  غــزة  حــرب  مــع  تتشــارك  الحــرب  تلــك 

الســويس  قنــاة  علــى  الحصــار  وفــرض  الدوليــة  والتجــارة  الملاحــة 

المصريــة. ويتداخــل مــع هــذا المجمــع حــرب إقليميــة ودوليــة أخــرى 

تشــنها قــوات “الحشــد الشــعبي” الشــيعية العراقيــة علــى قواعــد 

ــات  ــام الولاي ــى قي ــا أدى إل ــوريا، مم ــراق وس ــي الع ــدة ف ــات المتح الولاي

المتحــدة بضــرب هــذه المليشــيات، وهــو مــا قــاد إلــى احتجــاج الحكومة 

العراقيــة نظــرًًا لأن هــذا القصــف اعتبــر اعتــداءًً علــى الســيادة العراقيــة.

إيـــران  تقـــوده  الإقليميـــة  للحـــروب  آخـــر  مجمعًًـــا  هنـــاك  أنّّ  ثالثهـــا، 

واســـع  لمعســـكر  والـــولاء  والتدريـــب  والأمـــوال  الـــسلاح  تـــورد  التـــي 

ــات  ــد الولايـ ــا ضـ ــة هنـ ــة”. المقاومـ ــة والممانعـ ــم “المقاومـ ــت اسـ تحـ

ـــسلام  ـــاولات ال ـــع كل مح ـــي من ـــة فه ـــا الممانع ـــرائيل، أم ـــدة وإس المتح

ـــة  ـــل “القضي ـــم تح ـــا ل ـــي طالم ـــتقرار الإقليم ـــن الاس ـــث ع ـــع والبح والتطبي

مـــن  الآن،  حتـــى  الأقـــل  علـــى  يمنـــع،  لا  ذلـــك  لكـــن  الفلســـطينية”. 

ممارســـة إيـــران ذاتهـــا عمليـــات عســـكرية، حيـــث قامـــت بضـــرب موقـــع 

للاســـتخبارات الإســـرائيلية )الموســـاد( فـــي أربيـــل )الإقليـــم الكـــردي فـــي 

العـــراق(، ممـــا أدى -لأول مـــرة- إلـــى احتجـــاج الحكومـــة العراقيـــة التـــي 

ـــذب  ـــوت ك ـــد ثب ـــة بع ـــة، خاص ـــيادة العراقي ـــى الس ـــداء عل ـــك اعت ـــرت ذل اعتب

صرــيـح وــهـو وــجـود الموــسـاد.

ــت  ــا قام ــتان”، عندم ــت “باكس ــكرية طال ــة عس ــت بعملي ــا قام ــران أيضًً إي

ــتان  ــم بالوشس ــي إقلي ــدل” ف ــش الع ــيا “جي ــن لمليش ــف موقعي بقص

الهجــوم  لوصــف  بالأخيــرة  حــدا  ممــا  وباكســتان،  إيــران  بيــن  الممتــد 

الإيرانــي بأنــه “عمــل غيــر شــرعي” ســقط فيــه مدنيــون ويــؤدي إلــى 

بعمليتيــن  باكســتان  قامــت  عندمــا  تأكــد  مــا  وهــو  وخيمــة”،  “نتائــج 

عســكريتين فــي الأراضــي الإيرانيــة. تركيــا هــي الأخــرى تجــري حروبهــا 

الخاصــة ضــد حــزب العمــال الكــردي، حيــث تحتــل مــن أجــل ذلــك منطقــة 

العــراق. فــي  مســتدامة  عســكرية  قواعــد  وتقيــم  ســوريا  شــمال 

ــود  ــا خلال العقـ ـ ــاكنًًا أو خالي� ــن سـ ــم يكـ ــط لـ ــرق الأوسـ ــا، أن الشـ رابعهـ

الأخيـــرة مـــن العنـــف الـــذي تقـــوم بـــه جماعـــات الإسلام “السياســـي” 

ــه؛  ــم اللـ ــا اسـ ــر فيهـ ــرى يذكـ ــش”، وأخـ ــدة” و”داعـ ــات “القاعـ ــت رايـ تحـ

ولكـــن الفعـــل يكـــون دائمًًـــا ممتـــدًًا فـــي ســـاحة واســـعة ممتـــدة مـــن 

ـــورية”  ـــب” الس ـــن “إدل ًــا، وم ـــة غرب� ـــراء الأفريقي ـــى الصح ـــرقًًا إل ـــتان ش باكس

إلـــى ســـاحل القـــرن الأفريقـــي حيـــث تنظيـــم “الشـــباب” الصومالـــي.

إعمار “اليوم التالي”
الحالـــة الإقليميـــة هكـــذا أكثـــر تعقيـــدًًا مـــن أن تكـــون متعلقـــة فقـــط 

بالقضيـــة الفلســـطينية وحدهـــا، أو أنهـــا ترتبـــط فقـــط بحـــرب غـــزة 

ـــار  ـــوع “إعم ـــون موض ـــتبعدًًا أن يك ـــون مس ـــن يك ـــا ل ـــه ربم ـــذا فإن ـــة، ل الحالي

غـــزة” جـــزءًًا مـــن عمليـــة شـــاملة للإعمـــار فـــي الشـــرق الأوســـط، أي يقـــام 

فيـــه قبـــل الإعمـــار نظـــام “أمـــن إقليمـــي” شـــامل يكفـــل اســـتدامة 

التعميـــر والبنـــاء، كمـــا حـــدث فـــي “مشـــروع مارشـــال” الـــذي قـــام بتعميـــر 

يــة. يــة الثانـ حــرب العالمـ دع الـ بــا بـ أوروـ

مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه قــد جــرت محــاولات ســابقة لإعمــار 

غــزة خلال العقــود الماضيــة وفــي أعقــاب الحــروب الســابقة التــي جــرت 

التــي  المصريــة  الشــاملة  المحاولــة  آخرهــا  كان  والتــي  القطــاع،  فــي 

تدخلــت بموازنــة قدرها نصف مليــار دولار في أعقاب حرب غزة الســابقة.

هنـــا، تجـــدر الإشـــارة أيضًًـــا إلـــى أن أفـــق إعمـــار غـــزة مطـــروح فـــي إطـــار 

ــأنها تقـــوم  ــادرة بشـ ــر مبـ ــة، والتـــي طرحـــت مصـ ــة الراهنـ تســـوية الأزمـ

ـــن  ـــودة النازحي ـــار وع ـــف إطلاق الن ـــق بوق ـــى تتعل ـــل: الأول ـــى ثلاث مراح عل

إلـــى أماكنهـــم وتبـــادل الأســـرى والرهائـــن. والثانيـــة إقامـــة حكومـــة 

طبيعـــة  ذات  وتكـــون  والقطـــاع،  الضفـــة  بيـــن  موحـــدة  فلســـطينية 

تكنوقراطيـــة تحـــوي جميـــع القـــوى الوطنيـــة الفلســـطينية وتقـــوم 

ـــطينية  ـــة الفلس ـــلطة الوطني ـــي الس ـــاملة ف ـــة ش ـــات إصلاحي ـــى عملي عل

الفلســـطيني.  للشـــعب  والوحيـــد  الشـــرعي  الممثـــل  باعتبارهـــا 

والثالثـــة يجـــري فيهـــا قيـــام سلام عربـــي إســـرائيلي شـــامل تتـــم فيـــه 

عمليـــات التطبيـــع بيـــن دول عربيـــة وإســـرائيل خاصـــة المملكـــة العربيـــة 

اســـتئناف  يجـــري  هـــذه  الـــسلام  عمليـــة  داخـــل  وفـــي  الســـعودية، 

عمليـــة الـــسلام الفلســـطينية- الإســـرائيلية بهـــدف التوصـــل إلـــى حـــل 

ـــطينية  ـــرى فلس ـــرائيلية والأخ ـــا إس ـــن إحداهم ـــود دولتي ـــى وج ـــوم عل يق

فـي سلام. نـب ــ لـى جــ ًـا إــ شـان جنبــ تعيــ

ويقـــع ضمـــن هـــذا الإطـــار تعميـــر غـــزة، بحيـــث يكـــون هـــذا الإعمـــار جـــزءًًا 

ـــسلام،  ـــة ال ـــي عملي ـــطينيون ف ـــا الفلس ـــل عليه ـــي يحص ـــزة الت ـــن الجائ م

وهـــو إعمـــار مقـــدر لـــه تكلفـــة قـــد تصـــل إلـــى خمســـين مليـــار دولار ينتظـــر 

تقديمهـــا مـــن مصـــادر دوليـــة وإقليميـــة. ســـوف يكـــون مســـتحبًًا فـــي 

ــا  ــر عـــن محاولتهـ ــبة، أن تعلـــن مصـ ــات مناسـ ــار، وفـــق توقيتـ ــذا الإطـ هـ

الســـابقة لتعميـــر غـــزة. وفـــضلًاا عـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن تلـــك 

ـــدة  ـــون مفي ـــوف تك ـــا س ـــي واجهته ـــات الت ـــة العقب ـــإن معرف ـــة، ف التجرب

فـــي عمليـــات التعميـــر المقبلـــة إذا مـــا قـــدر لهـــا الحـــدوث.

الافتتاحيــــــــــــة

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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تصورات إدارة حكم غزة
وتعقيدات إعادة الإعمار

: “إن الـــدول العربيـــة ليســـت  ــائلًاا ــر قـ ــي منتـــدى دافـــوس الأخيـ ــي بلينكـــن” فـ ــر الخارجيـــة الأمريكـــي “أنتونـ ــرّّح وزيـ صـ

ـــة  ا فـــي بضع ـــدًدً ـــالأرض” مج ـــوّّى ب ـــطيني “سيُُس ـــاع الفلس ـــزة إذا كان القط ـــار غ ـــادة إعم ـــاركة فـــي إع ـــى المش ـــة عل حريص

ـــة فلســـطينية مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى أي تســـوية إقليميـــة. إذ لا يمكـــن تصـــور  ا علـــى أهميـــة إقامـــة دول أعـــوام”، مشـــدًدً

ا، ومـــن ثـــم تبديـــد الجهـــود الماليـــة  اســـتثمار المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي غـــزة بينمـــا يمكـــن قصـــف القطـــاع مجـــدًدً

التـــي تـــم تقديمهـــا لإعـــادة إعمـــار القطـــاع. لذلـــك، يجـــب أن يكـــون هنـــاك أفـــق سياســـي واضـــح لمســـتقبل القضيـــة 

ـــة حـــول طبيعـــة إدارة  ـــاك مجموعـــة تصـــورات متضارب ـــه، هن ـــد اســـتقرار الأمـــن الإقليمـــي. وعلي ـــع تهدي الفلســـطينية لمن

ـــرائيلية. ـــرب الإس ـــاء الح ـــد انقض ـــزة بع ـــار غ ـــادة إعم ـــابات إع ـــد حس ـــا يعق ـــزة، مم ـــم فـــي غ الحك

شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تصورات مطروحة

هنــاك ثلاثــة تصــورات أساســية لإدارة الحكــم فــي غــزة يمكــن 

ــلي: توضيحــها عــلى النــحو التا

• معســكرين 	 ـى  إلـ إســرائيل  تنقســم  الإســرائيلي:  التصــور 

ا؛ المعســكر الأول  رئيســيين بشــأن تصور مســتقبل غزة سياســًيً

ــوزراء  ــس ال ــادة رئي ــي بقي ــرائيلي السياس ــتوى الإس ــو المس ه

ــى  ــرائيلية عل ــيطرة الإس ــم الس ــرى أن تت ــو، وي ــن نتنياه بنيامي

كامــل غــزة، وبالتالــي تكــون هــي المســئولة عــن إعــادة الإعمــار 

لضمــان عــدم عــودة حمــاس مــن البــاب الخلفــي تحــت أي ظــرف 

أو ســيناريو محتمــل، وضمــان عدم عودة الســلطة الفلســطينية 

إلــى قطــاع غــزة. ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بقــرار المجلــس 

الــوزاري الأمنــي المصغــر الــذي يضــم وزيــر الماليــة المتطــرف 

بتســلئيل ســموترتيش الــذي أقــر بتنصيــب البنــك المركــزي 

تســليمها  وعــدم  المقاصــة  أمــوال  لاســتلام  النرويجــي 

. مســتقبلًاا دورهــا  تعزيــز  لمنــع  الفلســطينية  الســلطة  ـى  إلـ

ــا علــى اقتــراح آخــر وهــو تشــكيل  يوافــق هــذا المعســكر أيًضً

الســلطة  تتبــع  لا  لكــن  فلســطينية  تكنوقــراط  حكومــة 

الفلســطينية، وتكــون مســئولة عــن إدارة حكــم غــزة فقــط 

دون الضفــة الغربيــة، علــى أن تكــون تحــت الســيطرة الأمنيــة 

فــي  المســتدام  الطــوارئ  قانــون  إعلان  بعــد  الإســرائيلية 

غــزة، علــى غــرار إدارة الضفــة الغربيــة التــي تجبــر الســلطة 

علــى أن تكــون تحــت إشــراف منســق العمليــات العســكرية 

بذلــك  ويضمــن  الإســرائيلي.  للجيــش  التابــع  الإســرائيلي 

ــلطة  ــزة الس ــع غ ــرائيلي؛ أولًاا ألا تتب ــي الإس ــتوى السياس المس

مســارات  فــي  إســرائيل  تتحكــم  أن  ــا  وثانًيً الفلســطينية، 

ملــف إعــادة الإعمــار وفــق مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة.

أمــا المعســكر الثانــي فــي إســرائيل فهو المســتوى العســكري 

بقيــادة وزيــر الدفــاع الحالــي يــؤاف جالانــت بالتعــاون مــع وزيــر 

الدفــاع الســابق بينــي جانتــس، ويــرى أن يتــم تشــكيل حكومــة 

القبائــل  شــيوخ  تضــم  غــزة  فــي  محليــة  مدنيــة  فلســطينية 

والعوائــل الكبيــرة فــي القطــاع، تكــون تحــت ســيطرة منســق 

ــى غــرار  ــع للجيــش الإســرائيلي، عل ــات العســكرية التاب العملي

ا لحرية  الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربية؛ وذلــك ضماًنً

العمــل العســكري والاســتخباراتي الإســرائيلي فــي القطــاع 

المعســكران  يتفــق  عــام  وبشــكل  ومــكان.  وقــت  أي  فــي 

مشــترك  عامــل  علــى  والعســكري  السياســي  الإســرائيليان 

واحــد هــو رفــض عــودة الســلطة الفلســطينية إلــى قطــاع غــزة.

• ــودة 	 ــرورة ع ــدة ض ــات المتح ــى الولاي ــي: تتبن ــور الأمريك التص

الســلطة الفلســطينية فــي مرحلة ما إلــى إدارة قطاع غزة، ومن 

الممكــن أن يتــم تدشــين مرحلــة انتقاليــة لتشــكيل حكومــة 

والقطــاع  الغربيــة  الضفــة  إدارة  علــى  تشــرف  فلســطينية 

معًــا، كمــا تقتــرح أن تكــون هنــاك قــوة تأمينيــة إضافيــة فــي 

قطــاع غــزة تســاعد الســلطة الفلســطينية علــى حفــظ أمــن 

القطــاع، ومــن ضمــن التصــورات أن تكــون قــوة عربيــة ودوليــة.

علـــى أن تبـــدأ الســـلطة الفلســـطينية فـــي صياغـــة ميثـــاق 

وطنـــي جديـــد ينظـــم عمليـــة إصلاح سياســـي قـــد تبـــدأ بعقـــد 

الانتخابـــات متشـــعبة المســـتويات )أي رئاســـية، وبرلمانيـــة، 

ومحليـــة(، وتشـــكيل آليـــة أمميـــة مســـتدامة لتنظيـــم عمليـــة 

إعـــادة إعمـــار غـــزة، تســـاعد الحكومـــة الفلســـطينية علـــى 

التنظيـــم والإشـــراف علـــى الملـــف.

• ـى أن يكــون 	 إلـ المصــري  التصــور  التصــور المصــري: يســتند 

هنــاك دور واضــح وأوحــد للســلطة الفلســطينية فــي قطــاع 

غــزة بعــد انقضــاء الحــرب، كونهــا المؤسســة المنبثقــة عــن 

وهــي  الفلســطيني  للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكذلــك تكــون هنــاك حكومــة 

حكــم  إدارة  ـى  تتولـ وتوافقيــة  وطنيــة  مدنيــة  فلســطينية 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معًــا، لضمــان الارتبــاط الجغرافــي 

للأراضــي الفلســطينية تمهيــدًا لحــل الدولتيــن علــى أســاس 

أن  لذلــك،  أضــف  الشــرقية.  القــدس  وعاصمتهــا   67 حــدود 

ملــف  الوليــدة  الوطنيــة  الفلســطينية  الحكومــة  ـى  تتولـ

إعــادة إعمــار غــزة بالكامــل، وأن يتــم تدريــب الكــوادر الأمنيــة 

الفلســطينية عبــر جهــود عربيــة وأمميــة لتأميــن قطــاع غــزة.
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تعقيدات إعادة الإعمار 

والأمنيــة  السياســية  بالآفــاق  الإعمــار  إعــادة  ملــف  يرتبــط 

والاقتصاديــة لقطــاع غــزة بعــد مرحلــة انتهــاء الحــرب التــي خلّفــت 

الكثيــر مــن الدمــار ممــا يتطلــب المزيــد مــن الدعــم المالــي المقــدم 

للقطــاع مــن أجــل تأهيلــه لمنطقــة قابلة للحيــاة وصالحة للمعيشــة؛ 

إلا أن هنالــك تعقيــدات تجابــه هــذا الملــف:

• فــي 	 الإســرائيليون  القــرار  صنــاع  يرفــض  السياســي:  الأفــق 

“بينــي  تســلم  حــال  المســتقبل،  فــي  أو  ـي  الحالـ الوقــت 

إقامــة  قاطــع  بشــكل  إســرائيل،  حكومــة  رئاســة  جانتــس” 

فــإن  الموقــف  لهــذا  ا  ونظــًرً مســتقلة،  فلســطينية  دولــة 

عــودة الســلطة الفلســطينية لتســلم إدارة القطــاع ســتكون 

الموقــف  أن  فــي تقديراتهــم. ورغــم  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

ــية  ــرات السياس ــض التوت ــف بع ــد يخل ــور ق ــرائيلي المذك الإس

مــع الولايــات المتحــدة؛ إلا أن إســرائيل مــن المرجــح أن تتــذرع 

بضعــف وهشاشــة الســلطة الفلســطينية، وعــدم قدرتهــا علــى 

ــد فــي  ــا بع ــدم نجاحه ــتتذرع بع ــا س ــاع. كم ــلم إدارة القط تس

ــا  ــى بنيته ــاء عل ــزة، والقض ــاس فــي غ ــم حم ــى حك ــاء عل القض

العســكرية، أو أن حماس لن تقبل أن تكون فصيلًاا غير مســلح.

• ــطينية 	 ــام أي إدارة فلس ــر أم ــدٍّ كبي ــاك تح ــي: هن ــق الأمن الأف

لقطــاع غــزة ويتعلــق بحريــة العمــل العســكري والاســتخباراتي 

فــي  واضــح  إســرائيلي  شــرط  وهــو  غــزة،  فــي  الإســرائيلي 

ــل  ــوم التالــي، حيــث لجــأت ت تصوراتهــا الخاصــة بمســتقبل الي

أبيــب فــي روايتهــا لتبرير عمليــات القصف للمستشــفيات وهو 

ــذا ليــس مــن  أنهــا أصبحــت مقــار عســكرية تابعــة لحمــاس؛ ل

ًـا علــى منشــآت تــم  ــا جوي� المســتبعد أن تشــن إســرائيل هجوًمً

بناؤهــا مــن أموال إعادة الإعمار بداعــي محاربة حماس. وعليه، 

مــن الضــروري أن يكــون هنــاك اتفــاق مــع الجانــب الإســرائيلي 

حــول إدارة الترتيبــات الأمنيــة للقطــاع فــي المســتقبل. فــي 

هــذا الإطــار، تقبــل إســرائيل مقتــرح أن تكــون هنــاك قــوات 

عربيــة ودوليــة معاونــة لإدارة الحكــم فــي غــزة يتــم عملهــا 

فــي القطاع. بالتنـسـيق ـمـع إـسـرائيل لضـمـان الاـسـتقرار الأمـنـي 

• للســلطة 	 يكــون  أن  إســرائيل  ترفــض  الاقتصــادي:  الأفــق 

ــرائيلي،  ــاد الإس ــن الاقتص ــادي ع ــتقلال اقتص ــطينية اس الفلس

ــر  ــن غي ــك م ــارة. لذل ــة أو التج ــة التحتي ــال البني ــواء فــي مج س

لمشــروعات  الترويــج  فــي  إســرائيل  تشــرع  أن  المســتبعد 

مشــتركة بيــن غــزة ومصــر تكــون علــى أراضــي ســيناء، وهــو مــا 

ترفضــه مصــر. ويتفــق الطرحــان الإســرائيلي والأمريكــي بشــأن 

موضــوع إقامــة آليــة وســيطة تنظــم عمليــة إعــادة الإعمــار أو 

ا  الأمــوال المخصصــة لقطــاع غــزة، وهــو مــا قــد يتضمــن بعــًدً

ــب الاقتصــادي  ــل الجان ــا فــي هــذه المســألة، وهــو تدوي مهًمً

لقطاع غزة بمعزل عن الســلطة الفلســطينية والضفة الغربية.

ًـا، لــن يكــون بمقــدور الأطــراف المعنيــة بتطــورات قطــاع غــزة  ختا�م

ـى صيغــة توافقيــة  أن تشــرع فــي إعــادة الإعمــار قبــل الوصــول إلـ

للآفــاق السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، كمــا تشــترك التعقيــدات 

يرفــض  الــذي  الإســرائيلي  بالموقــف  غــزة  بمســتقبل  المتعلقــة 

الاعتــراف بــأي دور للســلطة الفلســطينية، بــل يعمــل علــى إضعــاف 

موقفهــا واختزالــه في إدارة الأحوال الشــخصية لفلســطينيي الضفة 

الغربيــة فقــط. وربمــا يفســر ذلــك اتجــاه مصــر والأردن والســعودية 

والجامعــة العربيــة والولايــات المتحــدة لعقــد محــاولات دوليــة 

لتذليــل  الفلســطينية  إســرائيل والســلطة  بيــن  الاعتــراف  لتبــادل 

العقبــات فــي المراحــل اللاحقــة بشــأن ترتيبــات غــزة.

وحتــى الآن ووفــق المعطيــات الحاليــة، لا ترغــب إســرائيل فــي رؤيــة 

الســلطة الفلســطينية تتولــى أي مقاليــد لحكــم غــزة، بينمــا توافــق 

ا  ا سياســًيً ــح الســلطة الفلســطينية دوًرً ــى من ــات المتحــدة عل الولاي

الاقتصاديــة  الأدوار  تدويــل  يتــم  أن  علــى  غــزة،  إدارة  فــي  فقــط 

والأمنيــة بشــأن أوضــاع غــزة، وذلــك لضمــان نجــاح ملــف إعــادة 

المصــري  الموقــف  أمــا  ا.  مجــدًدً الصــراع  انــدلاع  وعــدم  الإعمــار 

فيســتند إلــى محــددات ثابتــة لا تتغيــر، وهــي أن ضمــان حــل القضيــة 

الفلســطينية وعــدم تجــدد الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي يقتضــي 

التحريــر  الممثلــة عــن منظمــة  الفلســطينية  بالســلطة  الاعتــراف 

والشــعب الفلســطيني، وتوليهــا كافــة مقاليــد الأمــور فــي غــزة؛ 

ا لاســتئناف المفاوضــات  ــًدً لضمــان تحقيــق الأفــق السياســي تمهي

بيــن الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي.
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التحديات الأمنية
لإعادة إعمار غزة بعد الحرب

ترتبـــط التحديـــات الأمنيـــة لإعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة بكيفيـــة انتهـــاء القتـــال بيـــن إســـرائيل وحركـــة حمـــاس، خاصـــة وأن 

ـــة  ـــوزراء الإســـرائيلي، بنياميـــن نتنياهـــو، ثلاث ـــا للطـــرف الآخـــر. فقـــد أعلـــن رئيـــس ال ـــا مناقضـــة تماًمً لـــكلا الطرفيـــن أهداًفً

ـــا  ـــع جذوره ـــورة تقتل ـــا، بص ـــاس تماًمً ـــة حم ـــى حرك ـــاء عل ـــزة، وهـــي القض ـــاع غ ـــى قط ـــكرية عل ـــه العس ـــن حملت ـــداف م أه

ا  ا مســـتقبلًيً ا ألا يشـــكل القطـــاع تهديـــًدً مـــن القطـــاع، وعـــودة كافـــة المحتجزيـــن مـــن الإســـرائيليين لـــدى حمـــاس، وأخيـــًرً

ـــة الطـــرد القســـري للفلســـطينيين مـــن  ـــر المعلـــن لعملياتهـــا العســـكرية هـــو محاول لإســـرائيل، فـــي حيـــن أن الهـــدف غي

ـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون الدولـــي. قطـــاع غـــزة، وهـــي إحـــدى الجرائ

د. شادي عبد الوهاب
أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني

 بدولة الإمارات العربية المتحدة
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نتائج غير حاسمة للحرب

ــب  ــتقبال أغل ــر باس ــوم مص ــًةً فــي أن تق ــب بداي ــرائيل ترغ ــت إس كان

الفلســطينيين المقيميــن فــي قطــاع غــزة، وذلــك عبــر الضغــط علــى 

الــدول الغربيــة لممارســة ضغــوط علــى مصــر لاســتقبالهم، وحينمــا 

ــا آخــر وهــو الطــرد  أخفقــت محاولتهــا تلــك فإنهــا وضعــت هدًفً

ــه  ــذي تقــدم ب ــرح ال الطوعــي للفلســطينيين، كمــا وضــح فــي المقت

دانــي دانــون، عضــو الكنيســت الإســرائيلي، والســفير الإســرائيلي 

الأســبق فــي الأمــم المتحــدة، والــذي رأى أن حــل مشــكلة قطــاع غــزة 

يتمثــل فــي فتــح البــاب لما أســماه “الرحيل الطوعي للفلســطينيين”. 

بطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الصيــغ تخفــي وراءهــا أن تــل أبيــب لا تــزال 

تســعى لطــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم، خاصــة وأن تســعين 

ــا، بعدمــا دمــرت  بالمائــة مــن الفلســطينيين باتــوا نازحيــن داخلًيً

إســرائيل مســاحات واســعة مــن قطــاع غزة. لذلــك، فإن نتيجــة نهاية 

العمليــات العســكرية هــي التــي ســتحدد طبيعــة التحديــات الأمنيــة 

التي ســتواجهها إســرائيل وحركة حماس في مرحلة ما بعد الحرب.

وعلــى الرغــم مــن إعلان إســرائيل أنهــا قضــت علــى 9 آلاف عنصــر مــن 

حركــة حمــاس، وأن ذلــك يماثــل حوالــي ثلثــي إجمالــي المنتســبين 

للجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، غيــر أن هــذا الأمــر قــد يكــون 

ــرات قبــل الحــرب كانــت  ــا فيــه، وذلــك بالنظــر إلــى أن التقدي مبالًغً

تضــع عــدد منتســبي كتائــب عــز الديــن القســام )الجنــاح العســكري 

القيــادي  الهيــكل  أن  كمــا  عنصــر،  ألــف  ثلاثيــن  عنــد  لحمــاس( 

للكتائــب لــم يتضــرر جــراء المعــارك الجاريــة، فلــم يتــم القضــاء علــى 

مواصلــة  علــى  قــادرة  تــزال  لا  الحركــة  إن  بــل  الحركــة،  قيــادات 

هجماتهــا، ســواء ضــد القــوات الإســرائيلية المنتشــرة فــي قطــاع 

غــزة، أو عبــر اســتهداف المقاومــة الفلســطينية للمــدن الإســرائيلية 

بصواريــخ تنطلــق مــن شــمال قطــاع غــزة، وهــي المنطقــة التــي 

ــا.  تماًمً عليهــا  ســيطرته  أحكــم  الإســرائيلي  الجيــش  أن  يُُفتــرض 

كمــا أكــد المســئولون الإســرائيليون، فــي منتصــف ينايــر 2024، أن 

ــون  ــد تك ــزة ق ــت غ ــاس تح ــة لحم ــعة التابع ــاق الواس ــة الأنف متاه

أكبــر ممــا توقعــوه فــي البدايــة، وأن الكثيــر مــن هــذه الأنفــاق لــم 

ــة. ــارك الجاري ــراء المع ــرر ج يتض

تحديات أمنية

ـى  إلـ نصــل  فإننــا ســوف  الاعتبــار،  فــي  العوامــل  أخذنــا هــذه  إذا 

اســتنتاج مفــاده أنــه مــن المتعــذر أن تتمكــن إســرائيل مــن تحقيــق 

أهدافهــا فــي غــزة. وإذا مــا اســتمر الأمــر علــى هــذا النحــو، فإنــه 

يمكــن توقــع أن تكــون التحديــات الأمنيــة لإعمــار غــزة بالنســبة 

ـى العوامــل التاليــة:  لإســرائيل مرتفعــة للغايــة، وذلــك بالنظــر إلـ

• اســتمرار التهديــد الوجودي لإســرائيل: كان الســبب الرئيســي 	

العســكرية  المواجهــات  مــن  الأخيــرة  الجولــة  انــدلاع  وراء 

بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس يتمثــل فــي وصــول التهديــد 

الديموغرافــي لإســرائيل إلــى مســتويات غير مســبوقة. إذ تعتبر 

الإســرائيلي،  القومــي  بالأمــن  تتعلــق  الديموغرافيــا مســألة 

ا بشــكل مباشــر علــى احتمــالات العنــف والصــراع،  وعــاملًاا مؤثــًرً

ا مــن أواخــر عــام 2022، يعيــش أكثــر مــن ســبعة  إذ إنــه اعتبــاًرً

ملاييــن إســرائيلي فــي إســرائيل والضفــة الغربيــة، ويعيــش 

ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــطيني فــي الضف ــن فلس ــبعة ملايي س

وإســرائيل والقــدس الشــرقية، وهــو مــا يعنــي أن حجــم اليهود 

فلســطين  أراضــي  ـي  إجمالـ فــي  تســاوى  والفلســطينيين 

لإســرائيل،  بالنســبة  ــا  مرفوًضً يعــد  أمــر  وهــو  التاريخيــة، 

فقــط. لليهــود  دولــة  باعتبارهــا  نفســها  ـى  إلـ تنظــر  التــي 

كانــت  أنهــا  نجــد  الحديــث،  إســرائيل  تاريــخ  وبمراجعــة 

تقــوم بشــكل دوري بمجــازر ضــد الفلســطينيين لتهجيرهــم 

ا مــن أراضيهــم، فــضلًاا عــن اســتقدام موجــات جديــدة  قســرًيً

مــن المهاجريــن اليهــود مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وذلــك 

فــي مواجهــة  فــي محاولــة للحفــاظ علــى أغلبيــة يهوديــة 

الفلســطينيين. وبرغــم هــذه الجهــود فــإن عــدد الفلســطينيين 

ــك  ــام 2022. لذل ــرة فــي ع ــاوى لأول م ــد تس ــرائيليين ق والإس

ســعت إســرائيل لاســتغلال عملياتهــا العســكرية ضــد قطــاع 

غــزة فــي محاولــة للتســبب فــي موجــة جديــدة مــن الطــرد 

القســري للفلســطينيين، وهــو مــا أخفقــت فيــه حتــى الآن، 

ــال  ــاس لأطف ــح حم ــق بذب ــا يتعل ــا فيم ــف ادعاءاته ــبب زي بس

فــضلًاا  القطــاع،  علــى  هجومهــا  لتبريــر  إســرائيليين  رضــع 
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عــن ارتــكاب إســرائيل مجــازر واســعة ضــد ســكان غــزة مــن 

المدنييــن، وهــو مــا أدى لتراجــع التعاطــف الشــعبي العالمــي 

معهــا، وأجبــر الحكومــات الغربيــة علــى التراجــع، ولــو بشــكل 

محــدود، فــي دعمهــا لإســرائيل. 

وإذا مــا انتهــت العمليات العســكرية دون أن تتمكن إســرائيل 

القضــاء علــى حركــة  الرئيســي، وهــو  مــن تحقيــق هدفهــا 

ا على إســرائيل الســماح بإعادة  حمــاس، فإنــه ســوف يكــون لزاًمً

إعمــار غــزة، وهــو مــا يعنــي التســليم ببقــاء الفلســطينيين 

الوجــودي  التهديــد  اســتمرار  ثــم  ومــن  غــزة،  قطــاع  داخــل 

ــه إســرائيل. ومــن جهــة أخــرى، فــإن  الفلســطيني، كمــا تتخيل

فشــل إســرائيل فــي القضــاء علــى حمــاس ســوف يعنــي أن 

الأخيــرة ســوف تكــون المســيطرة علــى الأوضــاع الأمنيــة فــي 

قطــاع غــزة، وكذلــك علــى جهــود إعــادة الإعمــار، بمــا يعنيــه 

ذلــك مــن اســتغلال جــزء مــن الأمــوال ومــواد البنــاء المخصصــة 

واســتعادة  جديــدة،  أنفــاق  بنــاء  أجــل  مــن  الإعمــار  لإعــادة 

جاهزيتهــا القتاليــة. وحتــى لــو وافقــت حركــة حمــاس علــى 

ـى الســلطة الفلســطينية إدارة القطــاع، فــإن حمــاس  أن تتولـ

الأرض. علــى  المســيطر  الفعلــي  الطــرف  تكــون  ســوف 

ـى محاولــة إعاقــة  ويعنــي مــا ســبق أن إســرائيل قــد تلجــأ إلـ

إعــادة إعمــار القطــاع، أو توجيــه ضربــات مــن فتــرة  عمليــة 

لأخــرى ضــد حركــة حمــاس، حتــى تضعــف قدراتهــا العســكرية، 

ــا، وهــو مــا يعنــي أن  حتــى وإن عجــزت عــن القضــاء عليهــا تماًمً

ــة. ــون مفتوح ــوف تك ــن س ــن الجانبي ــات بي المواجه

• مواصلــة الاحتــال الإســرائيلي: لا ينبغــي تجاهــل أن الحكومــة 	

تتحمــل  نتنياهــو  بقيــادة  المتطرفــة  اليمينيــة  الإســرائيلية 

الأراضــي  فــي  الأوضــاع  تفجــر  وراء  الرئيســية  المســئولية 

مــن  التهــرب  علــى  إصرارهــا  بســبب  وذلــك  الفلســطينية، 

فلســطينية  دولــة  إقامــة  ورفضهــا  الســام،  اســتحقاقات 

الدائــم  ـى ســعيها  إلـ بالإضافــة  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  فــي 

المحتلــة.  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  مســتوطنات  لبنــاء 

انــدلاع  بعــد  حتــى  الإســرائيلية هــذه  السياســة  تتغيــر  ولــم 

الحــرب الأخيــرة فــي غــزة؛ إذ أكــد نتنياهــو أنــه أبلــغ الولايــات 

انتهــاء  بعــد  فلســطينية  دولــة  إقامــة  معارضتــه  المتحــدة 

مــا  وهــو   ،2024 ينايــر   19 فــي  وذلــك  غــزة،  فــي  الحــرب 

يعنــي أن الوضــع الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ســوف 

ــا،  حالًيً الجاريــة  المعــارك  انتهــاء  بعــد  حتــى  ــا،  قلًقً يكــون 

لحظــة. أي  فــي  للانفجــار  ا  مرشــًحً الوضــع  يجعــل  مــا  وهــو 

• تتمثــل 	 غــزة:  علــى  الأمنيــة  الســيطرة  مســتقبل  غمــوض 

مرحلــة  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  يواجههــا  مشــكلة  أكبــر 

مــا بعــد الحــرب، وبــدء جهــود إعــادة الإعمــار، فــي كيفيــة 

إذ  حمــاس؛  حركــة  مواجهــة  فــي  مجــددًا  الــردع  اســتعادة 

كانــت العقيــدة الإســرائيلية تقــوم علــى ضــرورة حصــول تــل 

أبيــب علــى الإنــذار المبكــر فــي مواجهــة أي تهديــد محتمــل، 

ـى الجــدار الذكــي ونظــم الدفــاع  إلـ ـى الارتــكان  إلـ بالإضافــة 

الجــوي المتطــورة علــى غــرار القبــة الحديديــة، غيــر أن هجمــات 

حمــاس، فــي 7 أكتوبــر 2023، علــى مــدن غــاف غــزة، وقواعــد 

نســبية،  بســهولة  عليهــا  والســيطرة  الإســرائيلي،  الجيــش 

فضــًا عــن نجــاح حــركات المقاومــة الفلســطينية فــي إطــاق 

كميــة كبيــرة مــن الصواريــخ، تســببت فــي انهيــار منظومــة 

الدفــاع الجــوي وتعريــة إســرائيل أمــام التهديــدات المختلفــة.

الدولــة  بمظهــر  وقفــت  إســرائيل  فــإن  أخــرى،  جهــةٍٍ  مــن 

الضعيفــة العاجــزة عــن توفيــر الأمــن لنفســها، وهــو مــا ترتبــت 

عليــه نتيجــة أخــرى وهــي أن إســرائيل لا يمكنهــا الدخــول 

فــي مفاوضــات مســتقبلية لإحلال الــسلام مــع الفلســطينيين 

مــن موقــع ضعــف، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول مســتقبل 

حكــم القطــاع، وكذلــك مــن ســيتولى إدارة الملــف الأمنــي 

يـات العـسـكرية الإـسـرائيلية. ـفـي القـطـاع بـعـد انتـهـاء العملـ

وقــدم وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، يــوآف جالانــت، فــي مطلــع ينايــر 

2024، خطــة إســرائيل لـ”اليوم التالي” لحــرب غزة إلى مجلس الحرب 

الإســرائيلي، والتــي شــملت تشــكيل قــوة عمــل متعــددة الجنســيات 

بقيــادة الولايــات المتحــدة، وتضــم “دولًاا أوروبيــة وعربيــة”، بهــدف 

مقتــرح  ووفــق  ــا.  اقتصادًيً وتأهيلــه  القطــاع  إعمــار  إعــادة  ـي  تولـ
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ــد  ــزة بع ــاع غ ــى قط ــيطر عل ــن تس ــاس” ل ــة “حم ــإن حرك ــت، ف جالان

العمليــات  فــي  بالحريــة  إســرائيل  وســتحتفظ  الحــرب،  انتهــاء 

العســكرية داخــل القطــاع، إلا أنــه لــن يكــون هنــاك أي تواجــد مدنــي 

إســرائيلي فــي قطــاع غــزة وســتكون الهيئــات الفلســطينية هــي 

المســئولة “طالمــا لــم تكــن هنــاك أي أعمــال عدائيــة ضــد إســرائيل”.

غــزة،  قطــاع  احــتلال  لإعــادة  تســعى  إســرائيل  أن  ذلــك  يعنــي 

أن  أولهــا  اعتبــارات،  لعــدة  وذلــك  واقعــي،  غيــر  ســيناريو  وهــو 

ــزة،  ــار غ ــادة إعم ــاركة فــي إع ــا المش ــت رفضه ــة أعلن ــدول العربي ال

ًـا  ناهيــك عــن المشــاركة بقــوات فــي الســيطرة علــى القطــاع تأمين�

لإســرائيل. فقــد ربطــت عــدة دول عربيــة مشــاركتها فــي إعــادة 

إعمــار قطــاع غــزة باعتــراف إســرائيل بإقامــة دولــة فلســطينية، وهــو 

مــا ترفضــه إســرائيل حتــى الآن. والاعتبــار الثانــي، أن خطــة الســيطرة 

ا فــي  الأمنيــة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة تبــدو احتمــالًاا مســتبعًدً

ضــوء عجــز إســرائيل فــي الســابق عــن الســيطرة علــى القطــاع، وهــو 

ـى  مــا دفــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق، أرئيــل شــارون، إلـ

الانســحاب الأحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، فــي عــام 2005، فيمــا 

عــرف حينهــا بخطــة فــك الارتبــاط. ومــن جهــة أخــرى، فــإن أداء 

ـي فــي قطــاع غــزة، واســتمرار تكبدهــا  إســرائيل العســكري الحالـ

ا. خســائر هنــاك يجعلهــا تتراجــع عــن خطــط احــتلال القطــاع عســكرًيً

ســوف  بالفاعليــة  تتســم  لكــي  الإســرائيلية  الخطــة  فــإن  ا،  أخيــًرً

وهــو  الديــن،  صلاح  محــور  باحــتلال  أبيــب  تــل  تقــوم  أن  يعنــي 

ــو 14  ــه إلــى نح ــل طول ــزة ويص ــاع غ ــر وقط ــن مص ــل بي ــور يفص مح

الحدوديــة  المنطقــة  اســتعادة  أن  إســرائيل  وتزعــم  ا.  كيلومتــًرً

خلال  مــن  لحمــاس،  اســتراتيجية  ضربــة  توجــه  أن  شــأنها  مــن 

الســيطرة علــى أنفاقهــا فــي المنطقــة والحــد مــن تدفــق الأســلحة 

مصــر  وأعلنــت  غــزة،  قطــاع  مــن  الهــروب  مــن  مقاتليهــا  ومنــع 

تســمح  لا  أنهــا  مؤكــدة  الإســرائيلية،  للخطــة  صراحــة  رفضهــا 

الــسلام  اتفاقيــة  أن  أكــدت  كمــا  قانونيــة،  غيــر  أنشــطة  بــأي 

تمنــع قيــام إســرائيل بــأي تحــركات عســكرية فــي هــذا المحــور.

احــتلال  لإعــادة  الإســرائيلية  الخطــط  إن  القــول  يمكــن  ــا،  ختاًمً

قطــاع غــزة لا تعــد منطقيــة، أو قابلــة للتحقيــق، مــا لــم تتمكــن 

تــل أبيــب مــن القضــاء علــى حركــة حمــاس والفصائــل الفلســطينية 

مراجعــة  مــن  ا  مســتبعًدً يبــدو  ســيناريو  وهــو  ــا،  تماًمً المقاومــة 

ســير العمليــات العســكرية فــي قطــاع غــزة. لذلــك، فــإن مســتقبل 

أن  غيــر  ــا،  غامًضً يكــون  ســوف  ــا،  وأمنًيً ا  سياســًيً القطــاع،  حكــم 

تكــون  ســوف  الحاليــة  العســكرية  العمليــة  نتائــج  أن  المؤكــد 

ا. ــا وسياســًيً ا لمســتقبل حكــم القطــاع، أمنًيً ا ومحــدًدً عــاملًاا مؤثــًرً
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وعوائق إعادة الإعمار

بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن مائـــة يـــوم علـــى حـــرب إســـرائيل ضـــد قطـــاع غـــزة، لا يـــزال موقـــف إســـرائيل يترنـــح تجـــاه ســـيناريوهات 

ــي للحـــرب، خاصـــًةً مـــا يتعلـــق بترتيبـــات إعـــادة الإعمـــار فـــي غـــزة، وهـــي الخطـــوة التـــي تحـــرص الحكومـــة  اليـــوم التالـ

ا  الإســـرائيلية المأزومـــة علـــى تجنـــب الحديـــث العلنـــي بشـــأن التصـــور النهائـــي لهـــا، إلا فـــي مســـاحات محـــدودة، نظـــًرً

ـــرة  ـــذي يضمـــن لهـــا البقـــاء فـــي المشـــهد السياســـي أطـــول فت لرغبتهـــا فـــي اســـتمرار الحـــرب، حتـــى يتحقـــق الانتصـــار ال

ــي، يمكـــن طـــرح  ممكنـــة. وفـــي ظـــل الحســـابات المعقـــدة لموقـــف الداخـــل الإســـرائيلي والســـياقين الإقليمـــي والدولـ

ــا علـــى تصـــورات تـــل أبيـــب  ــا بعـــد الحـــرب، وتأثيرهـ ــرائيلي بشـــأن مرحلـــة مـ المحـــددات الحاكمـــة لصياغـــة تصـــور إسـ

ـــزة. ـــار غ ـــادة إعم ـــة إع لعملي

مهاب عادل
باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي،

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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محددات حاكمة

ثمّــة محــددات حاكمــة للموقــف الإســرائيلي وتصوراتــه لقطــاع 

غــزة فيمــا بعــد الحــرب، مــن أبرزهــا مــا يلــي:

• لأحــداث 	 كان  الــردع:  ترميــم  ومعادلــة  الأمنــي  الهاجــس 

الإســرائيلية،  الــردع  معادلــة  علــى  كارثــي  تأثيــر  أكتوبــر   7

الإســرائيليين  للمســتوطنين  نــزوح  أعقبهــا  قــد  أنــه  خاصــة 

الحدوديــة  البلــدات  وكذلــك  غــزة  غلاف  مناطــق  مــن 

للمؤسســة  ــا  -وفًقً أعدادهــم  قُُــدرت  والذيــن  لبنــان،  مــع 

إســرائيلي،  ألــف   120 مــن  بأكثــر  الإســرائيلية-  العســكرية 

وهــي النســبة الأعلــى فــي تاريــخ الدولــة العبريــة. وتســعى 

ــة لإعــادة النازحيــن  تــل أبيــب إلــى إعــادة ترميــم هــذه المعادل

ـى المســتوطنات المحاذيــة للقطــاع، فــي ظــل  مــرة أخــرى إلـ

التــي  الإعانــة  نفقــات  تســببه  الــذي  الاقتصــادي  الضغــط 

فــضلًاا  النازحيــن،  لهــؤلاء  الإســرائيلية  الحكومــة  تقدمهــا 

ــدة. عــن تحمــل تكاليــف الســكن فــي مناطــق إيوائهــم الجدي

الإســرائيلي  الموقــف  يتشــدد  المعطيــات،  لهــذه  ــا  وفًقً

المحاذيــة  الشــمال  مناطــق  ـى  إلـ الفلســطينيين  عــودة  فــي 

ـي  التالـ اليــوم  ترتيبــات  ضمــن  غــزة  غلاف  لمســتوطنات 

للحــرب، وكذلــك اســتثناء هــذه المناطــق مــن عمليــات إعــادة 

الســيطرة  تضمــن  عازلــة  مناطــق  تأميــن  بهــدف  الإعمــار، 

ترمــم  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  الإســرائيلية  الأمنيــة 

“الــردع المعنــوي” فــي إطــار اســتراتيجية “كــي الوعــي”، التــي 

صاغهــا موشــيه يعلــون، وزيــر دفــاع ورئيــس أركان الجيــش 

الإســرائيلي الأســبق، عبــر ترهيــب الفلســطينيين بالإبقــاء علــى 

هــذه المناطــق المنكوبــة دون إعمــار، لتبقــى فــي الذاكــرة 

البصريــة للأجيــال الناشــئة كمحفــز ضغــط وغضــب ضــد حــركات 

ذلــك،  فــي  المتســبب  باعتبارهــا  الفلســطينية  المقاومــة 

الإســرائيلي. التصــور  بحســب 

• التحــرر مــن الالتزامــات القانونيــة تجــاه غــزة كســلطة احتــال: 	

لا ترغــب تــل أبيــب فــي التــورط فــي أيــة التزامــات مدنيــة تجــاه 

ســكان قطــاع غــزة إذا مــا بقيــت كســلطة احــتلال فــي مرحلة ما 

بعــد الحــرب، خاصــة فــي ظــل فشــلها فــي مخططــات التهجيــر 

ــس فــي  ــا ينعك ــو م ــى الآن، وه ــاع حت ــكان القط ــري لس القس

مســئوليها  تصريحــات  عبــر  الإســرائيلي  الموقــف  مرونــة 

الحكومــة(  فــي  المتطرفيــن  الــوزراء  )باســتثناء  السياســيين 

والأمنييــن بشــأن عــدم الرغبــة فــي الإدارة المدنيــة للقطــاع، 

ــودة  ــأن ع ــا بش ــدد فــي موقفه ــه تتش ــت ذات ــن فــي الوق ولك

ــيناريو  ــرار س ــدم تك ــاع، لع ــم القط ــطينية لحك ــلطة الفلس الس

ــات أو  ــة الانتخاب ــر آلي ــلطة عب ــة الس ــم إزاح ــمّّ يت ــن ث 2007، وم

الانــقلاب علــى حكمهــا مــن جانــب فصائــل المقاومــة، خاصــة 

الــذي  الفلســطينية  للســلطة  المتزايــد  الضعــف  ظــل  فــي 

تعمدتــه تــل أبيــب عبــر منــع تحــويلات أمــوال المقاصــة عنهــا، 

وإظهارهــا بمظهــر الفشــل فــي إدارة الضفــة الغربيــة أمــام 

الإقليميــة،  والأطــراف  والأوروبييــن،  الأمريكييــن  الشــركاء 

كحــل  بهــا  للقبــول  أبيــب  تــل  علــى  الضغــط  لتخفيــف 

الطريــق  يعّّبــد  ممــا  والضفــة  القطــاع  إدارة  فــي  مســتدام 

ــب. ــل أبي ــه ت ــا لا ترغب ــو م ــطينية، وه ــة فلس ــة دول ــام إقام أم

• ــق 	 ــي: ينطل ــاف الحكوم ــة للائت ــة الضيق ــابات المرحلي الحس

الائتــاف الحكومــي الإســرائيلي المــأزوم مــن حســابات ضيقــة 

يراهــن مــن خلالهــا غالبيــة أعضائــه وفــي مقدمتهــم رئيــس 

الــوزراء بنياميــن نتنياهــو علــى مغازلــة اليميــن المتطــرف فــي 

الشــارع الإســرائيلي، مــن خلال المغالاة فــي توجهات الحكومة 

فيمــا يتعلــق بــإدارة الحــرب والتعامــل مــع ســيناريوهات اليــوم 

الفلســطينية  الســلطة  عــودة  برفــض  التصريــح  عبــر  ـي،  التالـ

لحكــم القطــاع أو إقامــة دولــة فلســطينية، إذ عبّــر نتنياهــو 

ــًا  ــذا فض ــطينية، ه ــة فلس ــاء دول ــع إنش ــه من ــاره بأن ــن افتخ ع

عــن الاعتمــاد علــى منهــج “التأجيــل وعــدم الحســم”، وهــو مــا 

ــاول  ــوزراء الحربــي لتن ــس ال ــات مجل ــل اجتماع ــال تأجي ــدا خ ب

ـي للحــرب بالنســبة  الشــكل الــذي ســيبدو عليــه اليــوم التالـ

ــة أعضــاء المجلــس مــن  ــر مــن مــرة، رغــم مطالب لإســرائيل أكث

إيزنكــوت بمناقشــة  خــارج الائتــاف بينــي غانتــس وغــادي 

 2024 ينايــر   16 فــي  غانتــس  قــدم  حيــث  وحســمه،  الأمــر 

فيهــا  يطالبــه  نتنياهــو  الــوزراء  رئيــس  ـى  إلـ عاجلــة  رســالة 
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بالتوقــف عــن المماطلــة فــي سلســلة مــن القــرارات المتعلقــة 

ــلي”. التا “للــيوم  وكذــلك  المــستمرة  للــحرب  بالتخطــيط 

بـ”التأجيــل  المنهــج  هــذا  علــى  نتنياهــو  يراهــن  ـي،  وبالتالـ

والرفــض المعلــن” للأهــداف التــي تتأســس عليهــا المقترحــات 

فيمــا  الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة  والإقليميــة  الدوليــة 

بعــد الحــرب، مــن أجــل ضمــان تماســك ائتلافــه واســتمراره 

علــى  أو  ممكنــة،  فتــرة  أطــول  السياســي  المشــهد  فــي 

الأقــل التخفيــف مــن وطــأة الضغــوط الداخليــة ضــد أعضــاء 

الائــتلاف الذيــن يدركــون أنهــم ســيكونون علــى موعــد مــع 

انتخابــات جديــدة، حيــث ســيقود فشــلهم فــي إدارة الأزمــة 

الراهنــة، وعــدم تحقيــق انتصــار فــي الحــرب الجاريــة، إلــى تــآكل 

اليميــن  مــن  ناخبيهــم  صفــوف  فــي  المتراجعــة  شــعبيتهم 

المتطــرف لصالــح المعارضــة، خاصــة أحــزاب يميــن الوســط. 

وهــو مــا دفــع نتنياهــو للحديــث عــن احتماليــة اســتمرار الحــرب 

حتــى عــام 2025، خاصــة بعــد تمريــر الميزانيــة المعدلــة لعــام 

2024، والتــي تضمنــت أمــوالًاا تقديريــة مخصصــة للمشــاريع 

الكنيســت والــوزراء. المفضلــة لأعضــاء 

• ــار: 	 ــادة الإعم ــل إع ــبق لتموي ــرط مس ــي كش ــب الإقليم الترتي

تراهــن واشــنطن علــى أن يكــون لهــذا الترتيــب تأثيــره الواضــح 

ــه خــال  ــة ســيناريوهات لليــوم التالــي، وهــو مــا اختبرت فــي أي

الدعــم  لحشــد  المكثفــة  حركتهــا  عبــر  الماضيــة  الفتــرة 

السياســي والمالــي بالتمويــل مــن جانــب الشــركاء الإقليمييــن 

لترتيبــات اليــوم التالــي فيمــا بعــد الحــرب، من أجل بلــورة محفز 

للحكومــة الإســرائيلية لتقديــم أثمــان فــي المقابــل متعلقــة 

ــرة  ــر المتوات ــار حــل الدولتيــن، وانعكــس ذلــك فــي التقاري بخي

ــل  ــم عــرض لت ــت عــن تقدي ــة، والتــي تحدث ــام الماضي خــال الأي

أبيــب بــأن يكــون التطبيــع مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 

جانــب  مــن  بالقطــاع  الإعمــار  إعــادة  تمويــل  ـى  إلـ بالإضافــة 

الشــركاء الإقليمييــن فــي المنطقــة، مقابــل الموافقــة علــى 

ســيناريو اليــوم التالــي للحــرب الــذي يتأســس علــى إقامــة دولــة 

فلســطينية فــي كل مــن الضفــة والقطــاع، وهــو مــا رفضتــه تــل 

أبيــب. وعبــر عــن ذلــك نتنياهــو في مؤتمــر صحفي فــي 18 يناير 

ــار أي  ــطينية فــي إط ــة فلس ــة دول ــه إقام ا رفض ــًدً 2024، مؤك

ســيناريو لمــا بعــد الحــرب، وكان لهــذا الموقــف الرافــض صــداه 

ّـر الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، الــذي  فــي واشــنطن، حيــث عب�

ــر  ــة عب ــب انتخابي ــي مكاس ــدو أن يجن ــا يب ــى م ــع عل كان يتوق

التوصــل لهــذا الاتفــاق، فــي الأجــل القريــب، فــي تصريــح لافــت 

فــي قـطـاع ـغـزة لا ـتـزال بعـيـدة. فــي الـيـوم نفـسـه أن التـسـوية 

• الصـــراع: 	 لإدارة  الفلســـطيني  الانقســـام  علـــى  الإبقـــاء 

ــع  ــراع مـ ــع الصـ ــل مـ ــي التعامـ ــرائيلي فـ ــراب الإسـ ــل الاقتـ يميـ

الفلســـطينيين طيلـــة العقـــود الماضيـــة، والـــذي يتبنـــاه غالبيـــة 

المســـئولين السياســـيين مـــن اليميـــن الإســـرائيلي )اليميـــن 

المشـــهد  فـــي  الموجوديـــن  الوســـط(  يميـــن   – المتطـــرف 

الفلســـطيني  الانقســـام  حالـــة  علـــى  الإبقـــاء  ــى  إلـ ــي،  الحالـ

ــد  ــرف موحـ ــود طـ ــدم وجـ ــان عـ ــراع وضمـ ــل إدارة الصـ ــن أجـ مـ

ــمح  ــذي يسـ ــي الـ ــل النهائـ ــوية والحـ ــارات التسـ ــد مسـ لتعقيـ

ـــات  ـــس فـــي تصريح ـــا ينعك ـــو م ـــطينية، وه ـــة فلس ـــة دول بإقام

ـــن يرفضـــون أن تكـــون الســـلطة  المســـئولين الإســـرائيليين الذي

جـــزءًا  الفلســـطينية  الدولـــة  خيـــار  وكذلـــك  الفلســـطينية 

ــي ظـــل الهـــدف المعلـــن للحـــرب التـــي  ــة فـ مـــن الحـــل، خاصـ

تخوضهـــا إســـرائيل بالقضـــاء علـــى حركـــة حمـــاس -وهـــو مـــا 

تفشـــل فـــي تحقيقـــه حتـــى الآن- التـــي كان وجودهـــا يســـاعد 

علـــى اســـتمرار حالـــة الانقســـام وإدارة الصـــراع. 

تصورات ما بعد الحرب 

تقــود معطيــات اللحظــة الراهنــة التــي تؤطرهــا محــددات 

الســيناريوهات  مــن  عــدد  ـى  إلـ الذكــر،  ســالفة  الســياق 

المحتملــة لمــدار الحركــة الإســرائيلية بشــأن مســألة “اليــوم 

ــا لحســابات “العائــد والتكلفــة”، وذلــك  ـي للحــرب” وفًقً التالـ

ـي: التالـ علــى النحــو 

• تجزئــة الحــل فــي إطــار مســارات تســوية منفصلــة: يميــل 	

الحــل  تجزئــة  ـى  إلـ الإســرائيلية  للحكومــة  الراهــن  الموقــف 

للصــراع بحيــث لا يكــون فــي إطــار تســوية شــاملة، وهــو مــا 

يمكّنهــا مــن توليــد أثمــان سياســية لــكل مســار تفاوضــي، 
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تغييــر  علــى  تســاعدها  وقــت وحركــة  لهــا مســاحة  ويوفــر 

معادلــة الضعــف التــي عليهــا الآن، فــي ظــل رهانهــا علــى 

المشــهد  تغيــر  قــد  مفاجئــة  تطــورات  حــدوث  احتماليــة 

تريــد  أبيــب  تــل  أن  يبــدو  الحاليــة  اللحظــة  وفــي  لصالحهــا. 

أن تحافــظ علــى معادلــة إقــرار الــسلام الإقليمــي دون أيــة 

“أثمــان سياســية اســتراتيجية” مرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية 

فــي المقابــل كمــا كان الحــال قبــل 7 أكتوبــر، وهــو النهــج 

الــذي يحبــذه نتنياهــو فــي ضــوء موقفــه الضعيــف، وحالــة 

المســاومة التــي يخضــع لهــا مــن جانــب شــركائه فــي الائــتلاف. 

بالتالــي، مــن المرجّّــح أن توافــق تــل أبيــب تحــت وطــأة الضغــط 

اتفــاق هدنــة  ـى  إلـ التوصــل  علــى  واشــنطن  تمارســه  الــذي 

ا بحســب مــا يتــم تداولــه( لوقــف  طويلــة )قــد تكــون شــهًرً

ــار فــي مقابــل إطلاق ســراح الأســرى دون أن يكــون  إطلاق الن

ا مــن مســار تســوية شــاملة للأزمــة يقــود إلــى وقــف  ذلــك جــزًءً

ــذه  ــار. وفــي ه ــادة الإعم ــة إع ــدء عملي ــار وب ــل لإطلاق الن كام

ــى  ــط الأقص ــتراتيجية الضغ ــى اس ــب عل ــل أبي ــن ت ــة تراه الحال

ــن  ــاس م ــة حم ــع حرك ــل م ــل فــي التعام ــن الداخ ــار م والانفج

الضغــط  وطـــأة  تحــت  الطوعــي  بالتســليم  تقــوم  أن  أجــل 

نحــو  علــى  العســكرية،  لقدراتهــا  والاســتنزافي  العملياتــي 

ــرة قــد  ــة أثمــان سياســية كبي ــة أي ــب إســرائيل فــي النهاي يجن

ــا  تكــون مضطــرة لدفعهــا؛ إلا أن هــذا المســار يتطلــب وقًتً

بهــا  يقــوم  التــي  الضغــط  عمليــة  تســتوعبه  لا  قــد  طــويلًاا 

ـي. الشــركاء الغربيــون فــي الوقــت الحالـ

• القطــاع: 	 بمناطــق  بالضفــة  ج(  )ب،  المنطقــة  ســيناريو 

قــد تقــدم إســرائيل علــى القبــول باتفــاق يراعــي اعتباراتهــا 

الأمنيــة، حيــث قــد تشــترط اعتمــاد مســار تســوية مســتثنى 

منــه أجــزاء واســعة مــن مناطــق الشــمال فــي غــزة لإقامــة 

مناطــق عازلــة فيهــا، علــى أن تكــون هــذه المنطقــة مثــل 

وأمنيــة  مدنيــة  لإدارة  تخضــع  التــي  بالضفــة  )ج(  المنطقــة 

إســرائيلية، مــع الاكتفــاء فقــط بإعــادة إعمــار مناطــق الجنــوب، 

علــى أن تكــون مثــل المنطقــة )ب( التــي تخضــع لإدارة مدنيــة 

فلســطينية وســيطرة أمنيــة إســرائيلية، وهــو مــا قــد يبــدو أن 

تمهــد لــه تــل أبيــب بســعيها للســيطرة علــى محــور فيلادلفيــا. 

قــد يعــزز مــن لجــوء الحكومــة الإســرائيلية لهــذا الســيناريو 

عــدة مؤشــرات: 

	1 الموقــف الداخلــي الضاغــط واحتمــالات انهيــار حكومــة .

ــحاب  ــن الانس ــدث ع ــي تتح ــر الت ــل التقاري ــرب فــي ظ الح

الوشــيك لزعيــم حــزب المعســكر الوطنــي بينــي غانتــس 

ــو  ــة نتنياه ــل محاول ــد فش ــة بع ــوت، خاص ــادي إيزنك وغ

مــن  أخــرى  أحــزاب  اســتمالة  الماضييــن  اليوميــن  خلال 

المعارضــة للانضمــام للحكومــة كبدائــل علــى غــرار حــزب 

بيتنــا”، وســيكون لانســحاب  و”يســرائيل  عتيــد”  “يــش 

غانتــس تداعياتــه على تراجع شــرعية الحكومة للاســتمرار 

ــا للمخطــط الزمني الذي أعلنــه نتنياهو. فــي الحــرب، وفًقً

	2 الرغبــة فــي تحقيــق انتصــار يرمــم شــرعية الائتــاف، خاصــة .

فــي ظــل الفشــل فــي تحقيــق انتصــار عســكري ضــد حركــة 

ـى ضغــط عامــل الوقــت، وهــو مــا  حمــاس، بالإضافــة إلـ

يمكــن أن يتحقــق من خلال تطبيع العلاقات مع المملكة 

الشــركاء  بتعهــدات  والقبــول  الســعودية،  العربيــة 

الإقليمييــن بتمويــل إعــادة الإعمــار فــي مناطــق الجنــوب.

	3 اقتطـاع . إن  حيـث  الدولتيـن،  حـل  خيـار  فشـل  ضمـان 

إسـرائيل لشـمال غـزة لن يجعل خيـار الدولة الفلسـطينية 

للتطبيـق. قـابلًاا 

	4 ضمــان الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة للقطــاع بحقــول .

غــاز “غــزة ماريــن” الــذي كانــت قــد أعطــت تــل أبيــب 

يونيــو 2023. فــي 18  المبدئيــة علــى تطويــره  موافقتهــا 

• ــال 	 ــع إدخ ــة م ــة الأمريكي ــا للرؤي ــوم التالــي وفقً ــيناريو الي س

تعــديلات: قــد يوافــق نتنياهــو علــى قبــول الرؤيــة الأمريكيــة 

بشــأن إدارة الحكــم فــي القطــاع، بحيــث تتشــكل إدارة مدنيــة، 

يتولاهــا مجموعــة مــن التكنوقــراط مــن غــزة والضفــة الغربيــة، 

ـى شــخصيات محليــة مهمــة مــن بلــدات قطــاع  بالإضافــة إلـ

المحليــة  الحكومــة  إدارات  بــإدارة  تقــوم  وعشــائره،  غــزة 

العاملــة تحــت قيــادة “رئيــس الشــئون الإداريــة” الفلســطيني، 
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أو  القانــون،  إنفــاذ  العامــة/  للسلامــة  جهــاز  تشــكيل  مــع 

قــوة متعــددة الجنســيات بقيــادة الولايــات المتحــدة ودول 

أوروبــا الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة التــي أبرمــت اتفاقــات 

ـى تــل أبيــب تنســيق القــوة  سلام مــع إســرائيل، بحيــث تتولـ

ــع إلــى  ــول البضائ ــى دخ ــراف عل ــيات، والإش ــددة الجنس المتع

القطــاع، والحفــاظ علــى حريــة العمــل الأمنــي فــي القطــاع 

حســب الحاجــة الاســتخباراتية والعملياتيــة. علــى أن تكــون 

ســلطة وولايــة هــذه الهيئــات غيــر مشــمول بهــا مناطــق 

عازلــة فــي الشــمال قــد تقتطعهــا إســرائيل بمســافة 2 كــم 

)بحســب مــا يتــداول( لضمــان الســيطرة الأمنيــة علــى المناطــق 

المتاخمــة لمســتوطنات غلاف القطــاع. مــع اشــتراط تفكيــك 

قادتهــا  ورحيــل  لحمــاس  عســكرية  ترســانة  مــن  تبقــى  مــا 

ــا بــأالّا  خــارج القطــاع. كمــا قــد تُُدخــل تــل أبيــب تعــديلًاا مرتبًطً

ــطينية،  ــة فلس ــام دول ــار قي ــن خي ــوية تتضم ــذه التس ــون ه تك

ــاد  ــرائيلي المعت ــج الإس ــا للنه ــألة وفًقً ــذه المس ــل ه وأن ترح

حــله. دون  الــصراع  وإدارة  بــعد  فيــما  الواــقع  الأــمر  بــفرض 

فــي المقابــل، قــد تســاعد واشــنطن نتنياهــو مــع الأخــذ فــي 

الاعتبــار ضروراتــه السياســية )تجنــب الإدانــة فــي محاكمتــه 

تتوســط  بحيــث  الحكــم(  فــي  إرثــه  بالفســاد،  المســتمرة 

للتفــاوض مــع أحــزاب فــي المعارضــة للموافقــة علــى الانضمــام 

فــي الائــتلاف الحكومــي لتعزيــز شــرعيته التــي تســمح بعقــد 

ا كالــذي تقترحه واشــنطن، ومــن أجل ضمان  اتفــاق كبيــر نســبًيً

موافقــة مجلــس الــوزراء الــذي ســيحتاج إلــى أن يصــوت علــى 

ــوزراء  ــض ال ــك بع ــل تمس ــة فــي ظ ــررة، خاص ــات مق ــة اتفاق أي

المتطرفيــن فــي الحكومــة الحاليــة بمبــدأ عــدم إعــادة الإعمــار 

ــمال. ــق الش ــن مناط ــطينيين م ــل للفلس ــر الكام ــل التهجي قب

عوائق محتملة

ـى جملــة مــن التعقيــدات  إلـ تشــير الســيناريوهات الســابقة 

ــث  ــب، حي ــل القري ــا فــي الأج ــدوث أي منه ــق ح ــد تعي ــي ق الت

إن عمليــة الخلــط التــي يقــوم بهــا نتنياهــو وأعضــاء حكومتــه 

ــه فــي  المتطرفــون بيــن بقائهــم السياســي وبيــن مــا يعتبرون

مصلحــة الدولــة العبريــة يجعــل مثــل هــذه الاتفاقــات غيــر 

محتملــة، وتعــوّّل واشــنطن -فــي هــذا الصــدد- علــى احتماليــة 

انهيــار الائــتلاف الحكومــي، خاصــة فــي ظــل تصاعــد الانقســام 

يــدرك  الــذي  الراهنــة بيــن المســتوى الأمنــي  فــي اللحظــة 

أهميــة الدعــم الأمريكــي في ترميــم معادلة الردع، والمســتوى 

السياســي لأعضــاء الائــتلاف الــذي يراهــن على بقائه عبــر إطالة 

ــدود. ــاق مح ــق نط ــا وف ــا إقليمًيً ــاع نطاقه ــرب واتس ــد الح أم

أدركــوا  الأوروبييــن  الشــركاء  وكذلــك  واشــنطن  أن  ويبــدو 

حــربٍٍ  ـى  إلـ اتســاعها  واحتماليــة  الحــرب  هــذه  خطــورة 

إقليميــة شــاملة تضــر بمصالحهــم، وبــدأت عمليــة الضغــط 

علــى الحكومــة الإســرائيلية، حيــث صــوّّت البرلمــان الأوروبــي 

ــروع  ــى مش ــد عل ــدلاع التصعي ــذ ان ــرة الأولــى من ــة للم بالأغلبي

قــرار لوقــف إطلاق النــار فــي غــزة.

ومــع اتســاع الاحتجاجــات الإســرائيلية المناديــة بعــزل نتنياهو، 

احتمــالات  وتصاعــد  الحكومــة،  داخــل  الانقســام  واســتمرار 

لبينــي  الوشــيك  نتيجــة الانســحاب  الحــرب  انهيــار حكومــة 

غانتــس وغــادي إيزنكــوت، وفشــل نتنياهــو فــي إيجــاد بدائــل، 

هــذا فــضلًاا عــن الضغــط الغربــي مــن جانــب الولايــات المتحــدة 

وأوروبــا؛ قــد يتجــه الائــتلاف الحكومــي للدعــوة إلــى انتخابــات 

جديــدة، بيــد أن هــذا المســار ســيؤجل بــدوره طــرح أيــة مســارات 

تســوية خاصــة بإعــادة الإعمــار، حيــث ســيكون مــن المقــرر أن 

يسّّــير هــذا الائــتلاف أعمــال الحكومــة حتــى موعــد الانتخابــات.

وإذا مــا حــدث وانهــار الائــتلاف وجــاءت حكومــة جديــدة، فإنــه 

تجــدر الإشــارة إلــى عــدم التفــاؤل بشــأن توجهاتها فيمــا يتعلق 

التوجــه  عليهــا  ســيغلب  حيــث  الســابقة،  بالســيناريوهات 

ًـا علــى الشــارع الإســرائيلي، الــذي قــد  اليمينــي، المســيطر حالي�

ــا للتعــديلات  يميــل إلــى تبنــي ســيناريو الرؤيــة الأمريكيــة وفًقً

ا واشــتراط تأجيــل مســألة خيــار الدولــة  المُُشــار إليهــا ســلًفً

ا علــى مبــدأ “إدارة الصــراع دون الحــل”  الفلســطينية، اعتمــاًدً

لموازنــة الضغــط المحتمــل مــن جانــب أعضــاء الائــتلاف الحالــي 

المقــرر أن ينتقلــوا إلــى صفوف المعارضة إذا ما انهار الائتلاف.



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 56 - فبــــرايــــر  2024

الطريق إلى إعادة إعمار غزة ...تصورات وتحديات22

إعادة إعمار غزة..
احتياجات التمويل وآليات الاستجابة

ـــا هـــائلًاا مـــن الخســـائر  ـــا وراءه حجًمً ا منـــذ أكتوبـــر 2023، مخلًفً لا يـــزال القصـــف الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة مســـتمًرً

ــي،  ــازل والمبانـ ــة والمنـ ــر البنـــى التحتيـ ــي تدميـ ــة فـ ــرة ممثلـ ــائر مباشـ ــوزع بيـــن خسـ ــانية التـــي تتـ ــة والإنسـ الاقتصاديـ

وخســـائر غيـــر مباشـــرة تتعلـــق بتصاعـــد معـــدلات البطالـــة والفقـــر ونقـــص الســـلع فـــي ظـــل الحصـــار المفـــروض علـــى غـــزة. 

ـــف  ـــدولارات لتخفي ـــارات ال ـــص ملي ـــة بتخصي ـــدول المانح ـــزام ال ـــزة الت ـــار غ ـــادة إعم ـــة إع ـــتلزم عملي ـــياق، تس ـــذا الس فـــي ه

ـــة  ـــا يظهـــر تســـاؤل عـــن حجـــم التمـــويلات المطلوب ـــى القطـــاع، ومـــن هن ـــج عـــن القصـــف الإســـرائيلي عل ـــار الدمـــار النات آث

لإعـــادة الإعمـــار، وآليـــات الاســـتجابة المحتملـــة.

بسنت جمال
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تكلفة إعادة الإعمار

ــة للإعمــار فــي غــزة بســبب  ــة الأولي يصــل حجــم الخســائر الاقتصادي

المكتــب  مديــر  لتقديــرات  ــا  وفًقً دولار،  مليــار   11 ـى  إلـ الحــرب 

الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة “إســماعيل ثوابتــة” التــي أعلــن عنهــا 

ــر  ــار دولار خســائر غي ــب 12 ملي فــي أواخــر ديســمبر 2023، إلــى جان

مباشــرة، نتيجــة تدميــر أكثــر مــن 305 ألــف وحــدة ســكنية منــذ 

بدايــة الحــرب تنقســم إلــى 52 ألــف وحــدة مدمــرة بالكامــل، و253 

ًـا. وتصــل حجــم الخســائر فــي المنــازل  ا جزئي� ألــف وحــدة مدمــرة تدميــًرً

ـى خســائر  ـى مــا قيمتــه 7.4 مليــارات دولار. وتشــير تقديــرات إلـ إلـ

بالقطــاع  خســائر  دولار  مليــون   650 بيــن  مــا  مختلفــة،  قطاعيــة 

التجــاري، و450 مليــون دولار خســائر فــي القطــاع الصناعــي، و420 

مليــون دولار القطــاع الزراعــي.

ــاع الصحــي إلــى  ــائر القط ــل خس ــات، فتص ــق بالخدم ــا يتعل ــا فيم أم

ــاء  ــون دولار، والكهرب ــو 720 ملي ــم لنح ــون دولار، والتعلي 230 ملي

لحوالــي 120 مليــون دولار، والترفيــه نحــو 400 مليــون دولار. بينمــا 

خســر قطــاع الاتصــالات والإنترنــت نحــو 600 مليــون دولار، والنقــل 

تقديــرات  تُُشــير  فيمــا  دولار.  مليــون   480 ـي  حوالـ والمــواصلات 

ـى أنّّ الخســائر مــن  المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، إلـ

ــار دولار. ــو 20 ملي ــل إلــى نح ــح أن تص المرج

فــي المقابــل، قــدر مديــر الإحصــاءات فــي الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

فــي فلســطين “محمــد قلالــوة”، حجــم خســائر القطــاع الخــاص وحــده 

عــن  عامــل  ألــف  توقــف 147  مليــون دولار، حيــث  ـي 700  بحوالـ

العمــل، وتوقفــت 56 ألــف منشــأة عــن العمــل، كمــا توقــع ارتفــاع 

ـي %90، ونســبة البطالــة  ـى حوالـ نســبة الفقــر فــي قطــاع غــزة إلـ

ـي %65. فيمــا أعلــن مكتــب تنســيق العمليــات الإنســانية  لحوالـ

الاحتياجــات  تلبيــة  تكلفــة  أن  “أوتشــا”،  المتحــدة  للأمــم  التابــع 

الإنســانية لـــ2.7 مليــون شــخص فــي قطــاع غــزة و500 ألــف آخريــن 

فــي الضفــة الغربيــة تقــدر بنحــو 1.2 مليــار دولار.

“مجــدي  الفلســطيني  المحلــي  الحكــم  وزيــر  قــدر  المقابــل،  فــي 

الصالــح” فــي نوفمبــر 2023 أن قطــاع غــزة بحاجــة لأكثــر مــن 10 

ــه الحــرب الإســرائيلية، حيــث  ــارات دولار لإعــادة إعمــار مــا خلفت ملي

مليــارات   8.4 بنحــو  وحــده  الإســكان  قطــاع  إعمــار  تكلفــة  قــدر 

منهــا   25% ـى  إلـ  20% بيــن  تتــراوح  نســبة  تخصيــص  مــع  دولار، 

ا أن عمليــة حصــر الخســائر واحتياجــات  لعمليــة إزالــة الــركام، مؤكــًدً

الحــرب. انتهــاء  أدنــى عقــب  بحــد  أشــهر   6 القطــاع ستســتغرق 

ــرات الأوليــة  ا عنــد مقارنتــه بالتقدي ــيلًاا نســبًيً ــغ قل ويُُعــد هــذا المبل

ـى أن تكلفــة إعــادة الإعمــار قــد  التــي أشــارت فــي ينايــر 2024 إلـ

تصــل إلــى أكثــر مــن 50 مليــار دولار. ومــع توســع نطــاق العمليــات 

الإســرائيلية واســتمرارها، فــإن هــذا المبلــغ ســيرتفع بالتأكيــد.

آليات الاستجابة 

عــادًةً مــا يتــم النظر في قضية إعادة الإعمــار بعد انتهاء الحرب، وهو 

الأمــر الــذي لــم يحــدث حتــى الآن. لــذا فمــن أجل بــدء عمليــات الإعمار 

لا بــد مــن الدخــول فــي مفاوضــات لتحديــد الوضــع النهائــي للعلاقــة 

ــن الســلطة الفلســطينية والمقاومــة الفلســطينية وقطــاع غــزة  بي

مــع إســرائيل، بمــا سيرســل إشــارة إيجابيــة للــدول التــي تعتــزم تقديم 

المســاعدة لإعمــار غــزة. وفيمــا يلي أبــرز آليــات الاســتجابة المحتملة:

• ــل 	 ــة تموي ــب عملي ــزة: تتطل ــم غ ــي لدع ــدوق عرب ــيس صن تأس

ـي مــن خــال تأســيس  إعــادة إعمــار غــزة تخصيــص دعــم عربـ

صنــدوق تســاهم فيــه جميــع الــدول العربيــة لتحمــل هــذه 

التكاليــف، ولتأكيــد مســئوليتها تجــاه القضيــة الفلســطينية، 

وخاصــة فــي ظــل تصاعــد الخســائر الاقتصاديــة التــي يتكبدهــا 

ــو الآخــر. ــا تل قطــاع غــزة يومً

• حشــد التمويــات الدوليــة: تلتــزم إعــادة إعمــار غــزة بحشــد 	

وتوجيههــا  الغربيــة  الــدول  مــن  خاصــة  دوليــة  تمويــات 

للقطاعــات الحيويــة كقطــاع الصحــة، باعتبــاره أكثــر القطاعــات 

خــال  مــن  وذلــك  الإســرائيلي،  القصــف  مــن  تضــررت  التــي 

ـي يضــم الــدول المانحــة المحتملــة. ـى مؤتمــر دولـ الدعــوة إلـ

• إعمــار 	 إعــادة  فاتــورة  أن  يبــدو  الأزمــة:  تكــرار  عــدم  ضمــان 

غــزة ســتكون ضخمــة نظــرًا لعــدم وجــود أي إشــارات لتوقــف 



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 56 - فبــــرايــــر  2024

الطريق إلى إعادة إعمار غزة ...تصورات وتحديات24

ـي، ولهــذا فمــن الصعــب التطــرق  الحــرب فــي الوقــت الحالـ

لملــف الإعمــار مــن دون إيقــاف الحــرب، مــع ضمــان عــدم تكــرار 

والاحتــال  الفلســطينية  المقاومــة  بيــن  الصدامــات  هــذه 

الإســرائيلي، حيــث مــن المرجــح أن تتمهــل الــدول قبــل تقديــم 

المنشــآت  غــزة، بســبب مخــاوف مــن تدميــر  الدعــم لإعمــار 

وعــودة الاقتتــال مثلمــا يحــدث فــي كل مــرة.

مــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن التحديــات والمعوقــات التــي يُُمكــن أن 

تواجــه عمليــة إعــادة الإعمــار فــي حــال البــدء فــي تنفيذهــا، والتــي 

يُُمكــن اســتعراضها علــى النحــو الآتــي:

• عــدم الالتــزام بالتعهــدات الماليــة: أظهــرت التجارب الســابقة 	

ــادة  ــل إع ــهام فــي تموي ــا والإس ــزم بتعهداته ــدول لا تلت أن ال

الإعمــار، لــذا يجــب أن تقــدم الــدول تعهــدات واقعيــة تســتطيع 

ــاع  ــودة إلــى الأوض ــان الع ــى ضم ــز عل ــع التركي ــا، م ــاء به الوف

الطبيعيــة عــن طريــق تقديــم الإغاثــة الإنســانية علــى وجــه 

ــى  ــت بالبن ــي لحق ــة الت ــرار ذات الأولوي ــاح الأض ــرعة، وإص الس

عطلتهــا  التــي  الأساســية  الخدمــات  واســتئناف  التحتيــة، 

الأعمــال العدائيــة، علــى أن تعــود علــى الأقــل إلــى مســتويات 

ــة. مــا قبــل الأعمــال العدائي

• شــروط تعجيزيــة: تضــع إســرائيل شــروطًا صعبــة تعيــق ســير 	

ــرض  ــار، وف ــديد الحص ــا: تش ــن أبرزه ــار، م ــادة الإعم ــة إع عملي

ــة الأســرى  ــر، ورهــن إعــادة الإعمــار بقضي ــى المعاب ــود عل القي

والمفقودــين الإــسرائيليين ــلدى حــماس.

• الإعمــار: 	 إعــادة  علــى  المشــرفة  الجهــة  تحديــد  صعوبــة 

تســتلزم عمليــة إعــادة إعمــار غــزة تحديــد الجهــات التــي ســوف 

تشــرف علــى التمويــل وســير العمليــة بانتظــام بمــا يحقــق 

الهــدف المرجــو منهــا، كمــا ترتبــط إعــادة الإعمــار بالشــكل 

ــه الحــرب والجهــة التــي ســتدير القطــاع،  ــذي ســتنتهي علي ال

ومــن ثــمّ فمــن الــازم الوصــول إلــى آليــة مناســبة حــال توقفــت 

الحــرب، نظــرًا لمــا يتطلبــه الإعمــار مــن دعــم أطــراف متعــددة، 

ــاع. ــهده القط ــذي يش ــاق ال ــع النط ــار الواس ــم الدم ــل حج فــي ظ

ا  نظــًرً ا  يســيًرً ا  أمــًرً غــزة  إعمــار  إعــادة  عمليــة  تُُعــد  لا  ــا،  ختاًمً

ــروط  ــة إلــى الش ــطين، إضاف ــم فــي فلس ــي المنقس ــع السياس للواق

الإســرائيلية التــي تعيــق عمليــة الإعمــار وتســاهم فــي تباطــؤ وتيــرة 

إنجازهــا، ونقــص التمويــل الدولــي المخصــص لهــا وعــدم الالتــزام بــه 

فــي الكثيــر مــن الأحيــان، إلــى جانــب تكــرار الاعتــداءات الإســرائيلية 

ــى  ــار. وعل ــادة الإعم ــة إع ــود عملي ــار جه ــو ثم ــي تمح ــزة الت ــى غ عل

بوقــف  مرهونــة  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  أصبحــت  الأســاس،  هــذا 

إطلاق النــار وإيقــاف الاعتــداءات علــى غــزة مــع الوصــول لحــل للنــزاع 

مــع ضمــان عــدم تدميــر القطــاع مــرة أخــرى بعــد إعــادة إعمــاره مثلمــا 

ــت الحالــي. ــدث فــي الوق يح
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ــي لانتهـــاء الحـــرب، وقـــد  طُُرحـــت قضيـــة إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة ضمـــن الملفـــات السياســـية المرتبطـــة باليـــوم التالـ

بـــرزت مصـــر كأحـــد الفاعليـــن مـــع دول أخـــرى لتولـــي تنفيـــذ إعـــادة الإعمـــار لاعتبـــارات فنيـــة وسياســـية ولوجســـتية، ترتبـــط 

ـــم أســـعار منخفضـــة عـــن  ـــة، وتقدي ـــرات ســـابقة، وقـــرب المســـافة الجغرافي ـــة وخب ـــة وشـــركات مدرب ـــة مؤهل بقـــوى عامل

ــى المصالـــح الحيويـــة  ــي والإقليمـــي لتوليهـــا هـــذا الأمـــر الـــذي يســـتند إلـ الشـــركات العالميـــة، بـــخلاف القبـــول الدولـ

والعقلانيـــة السياســـية ودواعـــي الأمـــن القومـــي، رغـــم العديـــد مـــن المعوقـــات التـــي قـــد تُُهـــدد مســـار عمليـــة إعـــادة 

الإعمـــار لأنهـــا مرتبطـــة بالأســـاس بحـــرب عســـكرية وقضيـــة سياســـية مســـتمرة منـــذ عقـــود لـــم يتـــمّّ حســـمها بعـــد، 

بـــخلاف التوازنـــات الإقليميـــة والدوليـــة وحتـــى داخـــل القطـــاع ذاتـــه.

د. محمد عز العرب
رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

 بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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مفاتيح خاصة

ــن  ــد م ــار بالعدي ــادة الإعم ــي إع ــة ف ــرات متراكم ــر بخب ــى مص تحظ

ــي: ــا كالتال ــة وأفريقي ــة العربي ــي المنطق ــات ف ــق الصراع مناط

• العــراق: بــرز دور مصــر بشــكل كبيــر فــي إعــادة إعمــار العــراق 	

ـي إثــر  بعــد تحريــر مدنــه مــن ســيطرة تنظيــم داعــش الإرهابـ

إعلان الحكومــة العراقيــة فــي ديســمبر 2017 القضــاء علــى 

ذلــك التنظيــم، فقــد عُُقــد مؤتمــر دولــي بالكويــت فــي فبرايــر 

2018 لدعــم إعــادة إعمــار العــراق الــذي يتطلــب 88 مليــار 

دولار، وشــاركت القاهــرة وقتهــا فــي المؤتمــر، ومــن هنــا بدأت 

العمــل علــى لعــب دور مهــم فــي إعــادة الإعمــار مــن خلال 

الشــركات التابعــة لهــا وإدخــال مــواد البنــاء اللازمــة، مثــل 

ــاهمت  ــرة س ــع كبي ــر مصان ــك مص ــمنت، إذ تمل ــد والأس الحدي

ــاء. ــات البن ــة لعملي ــواد اللازم ــر الم فــي توفي

ولا يقتصــر دور مصــر علــى الإعمــار فــي البنيــة التحتيــة ولكــن 

ــا ترميــم وإصلاح المناطــق الأثريــة، فقــد اختيــرت شــركة  أيًضً

مصريــة لتنفيــذ مشــروع ترميــم أجــزاء مــن مدينــة الموصــل 

الكبيــر  النــوري  المســجد  منهــا  القلــب  وفــي  القديمــة، 

الأثــري، فقــد نجحــت مصــر مــن خلال تحســين علاقاتهــا مــع 

بغــداد فــي اقتنــاص العديــد مــن مشــروعات إعــادة الإعمــار، 

خاصــة فــي ظــل حكومــة مصطفــى الكاظمــي ضمــن الآليــة 

العراقيــة الأردنيــة المصريــة الثلاثيــة “تحالــف الشــام الجديــد”. 

وســاهمت المرونــة المصريــة فــي الحضــور الواســع بالعــراق 

حيــث حصلــت  الإعمــار”،  إعــادة  “النفــط مقابــل  آليــة  ضمــن 

مصــر علــى النفــط مقابــل تنفيــذ مشــروعات إعــادة الإعمــار، 

البلــدان  توصــل  فقــد  الكاظمــي،  حكومــة  ظــل  فــي  خاصــة 

ـى  ـى اتفــاق تُُصــدر بموجبــه مصــر مــواد بنــاء إلـ عــام 2019 إلـ

الشــركات  عمــل  بجانــب  ا  ســنوًيً دولار  مليــار  بنحــو  العــراق 

والأنبــار  الديــن  صلاح  مثــل  بمناطــق  العــراق  فــي  المصريــة 

ــا  ونينــوى وســامراء، رغــم تأثــر الكثيــر مــن المشــروعات حالًيً

بســبب الحكومــة العراقيــة الجديــدة برئاســة محمــد شــياع 

المســئولية  توليهــا  بدايــة  فــي  أكــدت  التــي  الســوداني، 

الاســتمرار فــي مشــروعات إعــادة الإعمــار مــع مصــر، وخلال 

ــس  ــع الرئي ــوداني م ــع الس ــو 2023 وقّّ ــر فــي يوني ــه لمص زيارت

السيســي 11 اتفاقيــة مــن بينهــا أمــور خاصــة بإعــادة الإعمــار.

• ليبيــا: نجحــت مصــر فــي المشــاركة فــي إعــادة الإعمــار فــي 	

ــدر  ــبتمبر 2021، ق ــرق، ففــي س ــق الش ــة فــي مناط ــا خاص ليبي

وزيــر الشــئون الاقتصاديــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، ســامة 

بـــ111 مليــار دولار،  إعــادة الإعمــار  الغويــل، وقتهــا فاتــورة 

ــا أن الشــركات المصريــة ســتحظى بنصيــب الأســد مــن  موضحً

المشــروعات، بنســبة 70 فــي المائــة، بمجمــوع 77.7 مليــار 

دولار تقريبًــا. وفــي مــارس 2023 وقّــع تحالــف شــركات مصريــة 

عقــد اســتئناف العمــل بمشــروع الطريــق الدائــري الثالــث فــي 

العاصمــة طرابلــس المتوقــف منــذ عــام 2008، بتكلفــة بلغــت 

مشــروعات  حجــم  بلــغ  فيمــا  ليبــي،  دينــار  مليــارات   4.263

مليــار   15 ـي  حوالـ ليبيــا  فــي  المصريــة  المقــاولات  شــركات 

دولار، وفقًــا لأحــد التقديــرات، الأمــر الــذي جعلهــا مصــدر ثقــة 

ــار. ــادة الإعم ــروعات إع فــي مش

رجــال  جمعيــة  بحثــت  فقــد  ا،  مســتمًرً التنســيق  يــزال  ولا 

الليبــي  الأعمــال  أصحــاب  مجلــس  مــع  المصرييــن  الأعمــال 

ــركات  ــام الش ــال أم ــة المج ــرص إتاح ــر 2023 ف فــي 19 نوفمب

المصريــة فــي إعمــار ليبيــا، وبالفعــل تــم تشــكيل لجنــة بيــن 

الطرفيــن لبحــث هــذا الأمــر. وفــي 25 ديســمبر 2023 بحــث 

الاتحــاد العــام للغــرف التجاريــة المصريــة مــع اتحــاد الغــرف 

ــن، ومســاهمة الشــركات  ــن الجانبي ــة فــرص التعــاون بي الليبي

الليبــي  الوفــد  ليبيــا، وقــد عبّّــر  إعــادة إعمــار  فــي  المصريــة 

عــن تفضيلــه التعــاون مــع الشــركات المصريــة بشــكل خــاص.

وتتركــز مســاهمات مصــر فــي الشــرق الليبــي حيــث العلاقــات 

القويــة مــع البرلمــان والجيــش الوطنــي، بــخلاف المنطقــة 

الغربيــة حيــث ســيطرة حكومــة الوحــدة الوطنيــة بقيــادة عبــد 

الحميــد الدبيبــة، وســيطرة تركيــا وإيطاليــا علــى مشــروعات 

مــع  ضخمــة  اتفاقيــات  توقيــع  رغــم  هنــاك،  الإعمــار  إعــادة 

مجــيء حكومــة الدبيبــة فــي يوليــو 2021 بقيمــة 4.1 مليــارات 

دولار بيــن البلديــن، وبســبب الخلافــات السياســية لــم يُُنفــذ 

الكثيــر مــن هــذه المشــروعات المصريــة فــي الغــرب، لكــن 
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الأعمــال مســتمرة ســواء فــي الغــرب أو بالشــرق وإن كانــت 

“أجدابيــا  طريــق  إنشــاء  مثــل:  الشــرق،  فــي  أكبــر  بشــكل 

فــي  الثالــث  الدائــري  والطريــق  كــم،   250 بطــول  جالــو”   –

طرابلــس. وفــي 15 مــارس 2023، وقّّعــت لجنــة إعــادة إعمــار 

لتنفيــذ  المصريــة  النيــل”  “وادي  مــع شــركة  ا  عقــًدً بنغــازي 

ــا  ــهر، م ــتة أش ــذ س ــدة تنفي ــة بم ــق بالمدين ــور ونف ــة جس أربع

التنفيــذ. ومعــدلات  المصريــة  الشــركات  فــي  الثقــة  يؤكــد 

• ســوريا: شــاركت مصــر فــي مــارس 2023 فــي مؤتمــر المانحيــن 	

مــن  “معًــا  عنــوان:  تحــت  بروكســل،  فــي  المنعقــد  ـي  الدولـ

أجــل الشــعبين التركــي والســوري”، عقــب تعــرض البلديــن 

ــا تُولِــي  ــر أنه ــدت مص ــر 2023، وأك ــر فــي 6 فبراي ــزال مدم لزل

ســوريا  فــي  الإعمــار  إعــادة  عمليــة  لتســريع  كبيــرة  أهميــة 

وتركيــا، لكــن فعليًــا لــم تبــدأ مشــروعات فــي ســوريا لاعتبــارات 

العقوبــات  نتيجــة  دوليــة  أو  ســوريا  فــي  ســواء  سياســية 

ـى  إلـ دمشــق  عــودة  رغــم  ســوريا  علــى  المفــروض  والحظــر 

رئيــس  وكشــف  ســبق  وبالفعــل،  العربيــة.  الــدول  جامعــة 

نارشــكين،  ســيرجي  الروســية،  الخارجيــة  المخابــرات  جهــاز 

فــي مايــو 2023، أن الســعودية والإمــارات ومصــر “تســتعد 

مشــيرًا  ســوريا،  إعمــار  إعــادة  عمليــة  فــي  بــارز”  دور  للعــب 

ـى أن هنــاك الكثيــر مــن التغييــرات فــي الشــرق الأوســط  إلـ

ذلــك  فــي  بمــا  المتحــدة،  الولايــات  رغبــات  مــع  تتعــارض 

دعــم روســيا والأغلبيــة العربيــة لإعــادة الإعمــار فــي ســوريا.

يتــم  ســوريا  ضــد  الأمريكيــة  الأوروبيــة  العقوبــات  وبســبب 

فــرض أي عقوبــات علــى أي تعامــل مــع النظــام الســوري، بمــا 

فــي ذلــك مؤسســاته الحكوميــة والخاصــة وكبــار الشــخصيات 

منــه،  المقربيــن  الأعمــال  ورجــال  والعســكرية  السياســية 

وهــذا مــا يعرقــل ســواء مصــر أو غيرهــا مــن المشــاركة فــي 

ــاعد  ــام المس ــن الع ــك الأمي ــد ذل ــار، وأك ــادة الإعم ــات إع عملي

 ،2023 مايــو  فــي  زكــي  حســام  الســفير  العربيــة  للجامعــة 

ــا أن ملــف إعــادة إعمــار ســوريا بــه تعقيــدات ضخمــة  موضًحً

نتيجــة العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة، لأن رفــع العقوبــات 

، ويحتــاج إلــى قــدر مــن التدبــر والاتصــالات الدوليــة  ليــس ســهلًاا

ـي وســبل الحــل. للوقــوف علــى الوضــع الحالـ

• لبنــان: لــم تشــارك مصــر بقــدر كبيــر فــي عمليــات إعــادة إعمــار 	

بعــض  فــي  شــاركت  أنهــا  رغــم  شــركاتها  خلال  مــن  لبنــان 

المشــروعات الاســتراتيجية وعلــى نفقتهــا عقــب حــرب 2006، 

مثــل تنفيذهــا جميــع الأعمــال الكهربائيــة اللازمة لإعــادة التيار 

ـى الشــبكة الكهربائيــة بالأماكــن المتضــررة بلبنــان جــراء  إلـ

القصــف الإســرائيلي، ومــع انفجــار مرفــأ بيــروت فــي أغســطس 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، فــي “المؤتمــر  2020، أكــد 

الدولــي لدعــم لبنــان”، اســتعداد مصــر التــام لتســخير إمكاناتهــا 

لمســاعدة لبنــان فــي جهــود إعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة، 

حيــث تقــدر تكلفــة إعــادة الإعمــار فــي لبنــان بقيمــة 30  مليــار 

دولار لإعــادة البنــاء وحــل المشــاكل الاقتصاديــة التــي لديهــا، 

وســبق ورصــد البنــك الدولــي بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــي 

والأمــم المتحــدة 2,5 مليــار دولار كجــزء مــن إعادة إعمــار لبنان.

بســبب  متوقفــة  لبنــان  فــي  الإعمــار  إعــادة  عمليــات  لكــن 

الظــروف السياســية فــي لبنــان بجانــب الرفض الخليجــي -خاصة 

الســعودي- لدعــم لبنــان بســبب حــزب الله، وهــو مــا عرقــل 

تمويــل إعــادة الإعمــار ســواء بمشــاركة مصــر أو غيرهــا مــن 

ا وســط مخــاوف مــن حــرب  الــدول، ومــا زال هــذا الأمــر مســتمًرً

إســرائيلية علــى لبنــان بســبب انخــراط حــزب الله فــي حــرب غزة.

مؤهلات متنوعة

ــادة  ــي إع ــا ف ــم دوره ــة تدع ــؤهلات وأدوات متنوع ــر م ــك مص تمل

ــو التالــي: ــى النح ــة عل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــار خاص الإعم

• توفّــر العمالــة الماهــرة: تتميــز مصــر بتوفــر العمالــة الماهــرة 	

لديهــا وقلــه تكلفتهــا فــي مجــالات البنــاء والتشــييد ممــا 

يمنحهــا ميــزة نســبية مقارنــة بــدول أخــرى، ويســاهم ذلــك 

تحتــاج  حيــث  الإعمــار  إعــادة  عمليــات  تكلفــة  خفــض  فــي 

حجــم  يرفــع  ممــا  كثيفــة  لعمالــة  المشــروعات  هــذه  مثــل 

ـى جانــب الوقــت اللازم لإنجازهــا، حيــث  عمليــات التكلفــة إلـ

ا مــن أجــل احتــواء وتســكين  ــًرً ًـا قصي إنهــا تتطلــب مــدى زمني�

المناطــق  لســكان  والحيويــة  الأساســية  الخدمــات  وتقديــم 

ــة. ــات داخلي ــة أو صراع ــرب خارجي ــة لح ــواء نتيج ــررة، س المتض
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• امتــاك الخبــرات الفنيــة المتقدمــة: تمتلــك مصــر خبــرات 	

التحتيــة  البنيــة  مجــالات  فــي  وكبيــرة  متقدمــة  فنيــة 

ــاعد فــي  ــا يس ــة مم ــدول المنطق ــة ب ــاء مقارن ــييد والبن والتش

الخبــرات  علــى  تعتمــد  لا  وأنهــا  خاصــة  فرصهــا،  تحســين 

الأجنبيــة فــي العديــد مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة، مثــل 

والجســور  الصحــي  والصــرف  والإســكان  والميــاه  الكهربــاء 

ا  نســبًيً الممتــد  مصــر  تاريــخ  الخبــرات  هــذه  وعــزّّز  والطــرق، 

بــدول  مقارنــة  الحديــث  البنــاء  فــي  المنطقــة  دول  بباقــي 

تنفيــذ  علــى  قــادرة  بشــرية  كفــاءات  أوجــد  ممــا  المنطقــة 

ــة  ــب توافــر كــوادر بشــرية مدرب هــذه المشــروعات، هــذا بجان

منــذ  فــي كليــات ومعاهــد متخصصــة موجــودة  ومتعلمــة 

الغــرف  اتحــاد  داخــل  وحــدة  وجــود  علــى  علاوًةً  عقــود، 

. التجاريــة مختصــة فقــط بمتابعــة مشــاريع إعمــار العــراق مــثلًاا

• قــوة العلاقــات مــع الــدول العربيــة: لا تتبــع مصــر سياســة 	

مثــل  ترفــض  بــل  المنطقــة  دول  صراعــات  فــي  التدخــل 

الوطنيــة  الدولــة  وحــدة  علــى  خطــرًا  باعتبــاره  النهــج  هــذا 

ــن  ــدرًا م ــا ق ــد لديه ــا أوج ــو م ــة، وه ــتقرارها فــي المنطق واس

العلاقــات السياســية المقبولــة مــن معظــم الأطــراف، الأمــر 

الــذي يدعــم فرصهــا فــي مشــروعات إعــادة الإعمــار التــي يتــم 

البــدء فيهــا عقــب انتهاء الحــروب الأهلية أو تهدئــة الصراعات 

الداخليــة. وفــي هــذا الســياق، أصــدر رئيــس الــوزراء د. مصطفــى 

مجموعــة  بتشــكيل  قــرارًا   ،2018 أغســطس  فــي  ـي،  مدبولـ

عمــل مــن خبــراء مختصيــن بإعــادة الإعمــار فــي كلٍّ مــن العــراق 

الوعــي  يعكــس  ممــا  وفلســطين،  واليمــن  وليبيــا  وســوريا 

الحكومــي بأهميــة العمــل فــي إعــادة إعمــار الــدول المدمــرة.

• المناظــرة: 	 بالعــروض  مقارنــة  الماليــة  التكلفــة  انخفــاض 

تســاهم العوامــل الســابقة بجانــب عوامــل أخــرى فــي خفــض 

تكلفــة المشــروعات التــي تشــارك فيهــا مصــر ضمــن عمليــات 

ــة، خاصــة  ــزة نســبية قوي إعــادة الإعمــار وهــو مــا يكســبها مي

ماليًــا  ضعيفــة  تكــون  حــروب  مــن  تخــرج  التــي  الــدول  أن 

هــذه  مثــل  مــن  الكثيــر  اعتمــاد  بجانــب  هــذا  واقتصاديًــا، 

عمليــات  فــي  الخارجــي  والتمويــل  الدعــم  علــى  الحــالات 

ومشــروطًا  محــدودًا  بــدوره  يكــون  والــذي  الإعمــار  إعــادة 

وهــو مــا يتطلــب خفــض تكاليــف عمليــات إعــادة الإعمــار.

• الحــدود: 	 خــارج  العمــل  إلــى  المصريــة  الشــركات  حاجــة 

تحظــى العديــد مــن شــركات البنــاء والتشــييد والمقــاولات 

ــرات وإمكانيــات متقدمــة،  ــاء فــي مصــر بخب ــاج مــواد البن وإنت

الســنوات  خلال  نشــاطها  فــي  التوســع  بعــد  ــا  خصوًصً

مشــروعات  علــى  مصــر  تركيــز  نتيجــة  بالداخــل  الماضيــة 

ــآت  ــور والمنش ــرق والجس ــاء الط ــات بن ــة وعملي ــة التحتي البني

ومحطــات  الأنفــاق  ومتــرو  القطــارات  وشــبكات  الســكنية 

الجديــدة،  الإداريــة  العاصمــة  بنــاء  بــخلاف  الكهربــاء، 

تلــك  لــدى  وســيكون  الرابــع،  الجيــل  مــدن  مــن  والعديــد 

ــارج  ــه للخ ــن خلال التوج ــاح م ــق أرب ــة فــي تحقي ــركات رغب الش

والمشــاركة فــي أي مشــروعات إعــادة إعمــار بــدول الجــوار.

• ضعــف المنافســين لمصــر فــي المنطقــة العربيــة: بدرجــة 	

فــي  مصــر  بإمكانيــات  تحظــى  عربيــة  دول  توجــد  لا  كبيــرة 

عمليــات البنــاء والتشــييد، ســواء البنيــة التحتيــة أو المنشــآت 

ـي  العربـ الخليــج  فــدول  فرصهــا،  مــن  يعــزز  ممــا  الســكنية، 

الأمــر،  هــذا  فــي  توظفهــا  ماليــة  ووفــرة  قــدرات  لديهــا 

ــاء تركــز علــى  وحتــى شــركاتها المتخصصــة فــي عمليــات البن

المناطــق الســياحية والمــدن الجديــدة وليــس المشــاركة فــي 

مناطــق النزاعــات، هــذا بــخلاف اعتمادهــا ذاتهــا علــى العنصــر 

الأجنبــي والعمالــة الوافــدة فــي عمليــات البنــاء، ممــا يرفــع 

تكلفــة المشــروعات، أمــا باقــي الــدول العربيــة فليــس لديهــا لا 

إمكانيــات ماليــة أو فنيــة أو بشــرية تؤهلهــا لمثــل هــذا الــدور 

لكــن توجــد دول مــن خــارج المنطقــة منافســة مثــل تركيــا 

وإيــران وباكســتان هــذا بــخلاف الــدول الغربيــة رغــم ارتفــاع 

تكلفــة الأخيــرة بدرجــة كبيــرة.

خصوصية غزة

تُُعتبـر مصـر أكثـر الأطـراف العربيـة المؤهلـة لتولـي إعـادة الإعمـار 

ـا كانـت التسـويات  فـي قطـاع غـزة بعـد انتهـاء الحـرب الحاليـة أًيً

وذلـك  الحـرب،  هـذه  إنهـاء  أجـل  مـن  سـتتم  التـي  والاتفاقيـات 

الآتيـة: للاعتبـارات 

• ــر 	 ــى مص ــطيني: تحظ ــف الفلس ــي المل ــر ف ــور مص ــوّة وحض ق

بحضــور قــوي فــي الملــف الفلســطيني وخاصــة فيمــا يتعلــق 
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الفلســطينية  بالفصائــل  علاقاتهــا  ســواء  الحاليــة،  بالحــرب 

أو إســرائيل أو الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، واتّّضــح ذلــك فــي 

ــرح  ــادت ط ــا أع ــن، كم ــرى والمحتجزي ــن الأس ــراج ع ــف الإف مل

ملــف إعــادة الإعمــار بشــكل أوســع فــي مبــادرات جديــدة ضمــن 

صحيفــة  وكشــفت  الأســرى،  عــن  والإفــراج  الحــرب  تســوية 

“وول ســتريت جورنــال الأمريكيــة”، فــي تقريــر لهــا يــوم 21 

ينايــر 2024، هــذا الأمــر مــن خلال إجــراء مصــر مفاوضــات مــع 

الشــأن، تشــمل  بهــذا  المتحــدة وإســرائيل  قطــر والولايــات 

أمنيــة  ضمانــات  مــع  غــزة  إعمــار  لإعــادة  صنــدوق  تشــكيل 

الحــرب علــى  الحــل وإنهــاء  لقــادة حمــاس ضمــن مســارات 

ــا يعقبهــا البــدء فــي عمليــة  ـى 90 يوًمً فتــرة زمنيــة تصــل إلـ

إعــادة الإعمــار. وفــي حــال إنهــاء الحــرب ســيتم إســناد إعــادة 

ـي  ا ولكــن مــن خلال تولـ الإعمــار لمصــر ليــس فقــط سياســًيً

ومؤسســاتها،  شــركاتها  عبــر  الأرض  علــى  ــا  فعلًيً تنفيــذه 

ـي  ســواء بمفردهــا أو بالشــراكة مــع آخريــن مــع تمويــل دولـ

ــن  ــزء م ــل ج ــر فــي تحم ــاهم مص ــد تس ــر، وق ــذا الأم وعربــي له

التكلفــة أو تقديــم جــزء مــن عمليــات الإعمــار دون مقابــل.

• ــم 	 ــزة: بحك ــاع غ ــر وقط ــن مص ــر بي ــي المباش ــوار الجغراف الج

الجــوار الجغرافــي المباشــر بيــن مصــر وغــزة فهــي المنفــذ 

مــن  لأنــه  الإعمــار  لإعــادة  اللازمــة  المــواد  لدخــول  الوحيــد 

المتوقــع رفــض إســرائيل دخولهــا عبــر البحــر أو عبــر معبــر 

ــكل  ــيكون بش ــمحت فس ــاع، وإن س ــع القط ــالم م ــو س ــرم أب ك

محــدود وبطــيء للغايــة، لــذا سيســمح الجــوار الجغرافــي لمصــر 

بتوليهــا الجــزء الأكبــر مــن تنفيــذ إعــادة الإعمــار لأنــه يتيــح 

بســهولة إدخــال المــواد اللازمــة بجانــب انخفــاض التكلفــة.

• قــوة علاقــة مصــر مــع إســرائيل: رغــم التوتــرات بيــن مصــر 	

ــدول  ــن ال ــن بي ــرة م ــزة إلا أن القاه ــرب غ ــبب ح ــرائيل بس وإس

العربيــة القليلــة التــي تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل، 

وســاعد ذلــك فــي تخطــي الكثيــر مــن تداعيــات حــرب غــزة، 

وتجنــب الصــدام المباشــر بيــن البلديــن، وموافقــة إســرائيل 

علــى إدخــال قــدر مــن المســاعدات لغــزة عبــر مصــر وخــروج 

الإعمــار  إعــادة  عمليــة  فــإن  وبالتأكيــد  للعــاج.  المصابيــن 

ســتتطلب موافقــة إســرائيل، وهــذا الأمــر تقــدر مصــر علــى 

التفــاوض بشــأنه بفضــل العلاقــات بيــن الجانبيــن، وإن كانــت 

أمنيــة بالأســاس لكنهــا قائمــة وفاعلــة، هــذا بــخلاف امــتلاك 

مصــر ورقــةََ الضغــط بملــف الغاز الإســرائيلي الذي يتــم تصديره 

البلديــن. بيــن  الــسلام  ثــم لأوروبــا، بجانــب معاهــدة  لمصــر 

• لــة 	 المموِّ العربيــة  الأطــراف  مــع  القويــة  مصــر  علاقــة 

اســتراتيجية  بعلاقــات  مصــر  تحظــى  الإعمــار:  لإعــادة 

التــي  الخليجيــة  وتحديــدًا  العربيــة،  الــدول  مــع  وقويــة 

غــزة،  إعمــار  إعــادة  تمويــل  فــي  تســاهم  أن  المتوقّــع  مــن 

الإعمــار. مســألة  توليهــا  مهمــة  مــن  يســهل  الأمــر  وهــذا 

• القبــول الدولــي لــدور مصــر فــي غــزة: يوجــد قبــول دولــي مــن 	

معظــم الأطــراف الدوليــة الفاعلــة فــي الملــف الفلســطيني 

مــا  وهــو  الفلســطينية،  والقضيــة  غــزة  فــي  مصــر  بــدور 

يســهل مهمتهــا فــي تنفيــذ إعــادة الإعمــار والضغــط علــى 

الأمــر  هــذا  ويدعــم  الأمــر،  هــذا  لضمــان  الأطــراف  كافــة 

الأمــم  منســقي  كبيــرة  منصــب  المتحــدة  الأمــم  اســتحداث 

غــزة،  فــي  الإعمــار  وإعــادة  الإنســانية  للشــئون  المتحــدة 

والتــي تولتهــا ســيجريد كاخ بنــاء علــى قــرار مجلــس الأمــن 

الدولــي بشــأن إدخــال المســاعدات وإعمــار القطــاع، وبالفعــل 

وزارت   2024 ينايــر   17 يــوم  لمصــر  لهــا  زيــارة  أول  أجــرت 

الملــف. هــذا  لبحــث  المصرييــن  المســئولين  والتقــت  رفــح 

• تمتلــك 	 غــزة:  فــي  الســابقة  والأعمــال  الفنيــة  الخبــرات 

إعــادة  عمليــة  تنفيــذ  ـي  لتولـ تؤهلهــا  فنيــة  خبــرات  مصــر 

الإعمــار بشــكل عــام، بخــاف امتلاكهــا خبــرات خاصــة فــي 

غــزة، ففــي مايــو 2021، أعلــن الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 

مصريــة  كمبــادرة  دولار  مليــون   ٥٠٠ تخصيــص  السيســي، 

لصالــح عمليــة إعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة عقــب حــرب 

المصريــة  الشــركات  قيــام  مــع  القطــاع،  علــى  إســرائيلية 

الإعمــار،  إعــادة  عمليــة  تنفيــذ  فــي  بالاشــتراك  المتخصصــة 

المعلــن  المشــروعات  معظــم  بالفعــل  مصــر  نفــذت  وقــد 

قبــل  ســابقة  مشــاركات  بخــاف  هــذا  القطــاع،  فــي  عنهــا 

ــل  هــذا الأمــر، لكــن كان اللافــت فــي هــذا الأمــر حجــم التموي

الــذي أعلنتــه مصــر مباشــرة ولــم تقــدم دولــة عربيــة أو أجنبيــة 

ــاع. ــار فــي القط ــم الإعم ــا لدع ــل وقته ــن التموي ــم م ــذا الك ه
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فــي  جديــدة  مــدن  ثلاث   2023 أغســطس  حتــى  مصــر  وأنشــأت 

غــزة علــى 3 مناطــق مــن القطــاع وهــي: “دار مصــر1” فــي منطقــة 

الزهــراء جنــوب مدينــة غــزة، و”دار مصــر 2” غــرب جباليــا شــمال 

عمــارة   117 بعــدد  لاهيــا  بيــت  فــي   ”3 مصــر  و”دار  القطــاع، 

تجاريــة مجهــزة  ســكنية، وقرابــة 2500 وحــدة ســكنية ومحــال 

كورنيــش  وشــارع  العامــة،  المرافــق  بجانــب  التحتيــة،  بالبنيــة 

ـي  الكورنيــش حوالـ فــي شــارع  مصــر، وقــد بلغــت نســبة الإنجــاز 

.55% ـي  حوالـ النســبة  بلغــت  الســكنية  المــدن  وفــي   ،70%

معوقات ضاغطة

توجــد العديــد مــن المعوقــات التــي تهــدد عمليــات إعــادة إعمــار 

ــاركة  ــر أو بمش ــق مص ــن طري ــواء ع ــي، س ــكل أساس ــزة بش ــاع غ قط

ــل فــي التالــي: ــرى، وتتمث ــراف أخ أط

• ترفــض 	 غــزة:  مســتقبل  بشــأن  الإســرائيلي  الوضــوح  عــدم 

إســرائيل أي محــاولات حتــى الآن لوقــف إطــاق النــار حتــى 

القضاء على القوة العســكرية لفصائل المقاومة الفلســطينية 

وتحديــدًا حركــة حمــاس، بجانــب منــع أي دور سياســي أو إداري 

لهــا فــي القطــاع، وبجانــب ذلــك تتمســك إســرائيل بالبقــاء فــي 

ــا، الأمــر الــذي ترفضــه دول الجــوار  قطــاع غــزة عســكريًا وأمنيً

ومنهــا مصــر، بجانــب رفــض الفصائــل الفلســطينية ســواء فتــح 

أو حمــاس وتعهــد فصائــل المقاومــة بمحاربــة الاحتــال مــا 

يعنــي اســتمرار الحــرب ومنــع أي جهــود لعمليــات الإعمــار.

• اســتمرار الانقســام الداخلــي الفلســطيني: مــا يــزال الانقســام 	

بعــد  الفلســطينية  القضيــة  مســار  فــي  الأبــرز  الفلســطيني 

إنهــاء  علــى  الاتفــاق  عــدم  ظــل  فــي  الإســرائيلي  الاحتــال 

هــذا الانقســام المســتمر منــذ عــام 2006، وتشــكيل حكومــة 

ــة وقطــاع غــزة والقــدس  موحــدة تتولــى حكــم الضفــة الغربي

عبــاس  محمــود  برئاســة  الفلســطينية  فالســلطة  الشــرقية. 

ـي إدارة قطــاع غــزة بعــد انتهــاء  أبــدت موافقتهــا علــى تولـ

الحــرب، لكــن فصائــل المقاومــة لــم تعلــن موقفهــا مــن هــذا 

الأمــر حتــى الآن رغــم أنــه الحــل الأكثــر قبــوًلًا بشــأن مســتقبل 

القطــاع وإنهــاء الحــرب، وبالتالــي يســاهم الانقســام فــي عــدم 

وجــود ســلطة موحــدة أو متفق عليها يمكن لهــا إدارة القطاع 

وتســلم المشــروعات التي ســيتم إعــادة بنائها، فهذه المســألة 

ســتعرقل أي مفاوضــات بشــأن عمليــات الإعمــار إن انتهــت 

ًـا وحصرهــا فــي نطــاق محــدد مثــل الشــمال. الحــرب ولــو جزئي�

• التخــوّف مــن إعــادة تدميــر إســرائيل للقطــاع بعــد إعــادة 	

الإعمــار: أكــدت تقاريــر غربيــة موافقــة العديــد مــن الــدول 

ــدًا دول الخليــج علــى إعــادة إعمــار قطــاع غــزة  العربيــة وتحدي

بعــد انتهــاء الحــرب، لكــن مــع ضمــان عــدم تدميــر إســرائيل 

ــورة تصرفــات إســرائيل، وقــد  للقطــاع مجــددًا وتحميلهــم فات

أكــد هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن، يــوم 

17 ينايــر 2024، فــي تصريحات له على هامش منتدى دافوس 

الاقتصــادي، موضحًــا أن الــدول العربيــة مــن بينهــا الســعودية 

ليســت حريصــة علــى المشــاركة فــي إعــادة إعمــار غــزة إذا كان 

ــالأرض” مجــددًا فــي بضعــة  القطــاع الفلســطيني “سيســوى ب

أعــوام ثــم يُطلــب منهــم إعــادة إعمــار القطــاع مــن جديــد.

• ثقــل الآثــار التدميريــة فــي قطــاع غــزة: تعــرض قطــاع غــزة 	

لتدميــر هائــل ســواء بالنســبة للوحــدات الســكنية أو المرافــق 

والمقــار  التعليميــة  والمؤسســات  والصحيــة  الخدميــة 

وغيرهــا.  الحيوانيــة  والمــزارع  الزراعيــة  والمنشــأت  الأمنيــة 

ومــا زالــت عمليــة تقييــم الأضــرار مســتمرة. فحجــم الخســائر 

فادحــة فــي القطــاع مقارنــة بمــا حــدث لــه فــي حــروب غــزة 

مصــر  علــى  مضاعفــة  بأعبــاء  يلقــي  ممــا  الســابقة،  الأربعــة 

القطــاع. إعمــار  لإعــادة  مركزيــة  بمهــام  قيامهــا  حــال  فــي 

الــسلام وإعــادة  بنــاء  خلاصــة القــول، إن مصــر تهتــم بترســيخ 

الإعمــار واســتدامة التنميــة فــي مراحــل مــا بعــد ســكوت المدافــع 

فــي بــؤر الصراعــات بالمنطقــة العربيــة، وهــو مــا يرتبــط بمســاعيها 

الشــركات  مــن  تحالــف  خلال  مــن  الإقليمــي،  الاســتقرار  لتعزيــز 

الحكوميــة والخاصــة، يعمــل علــى بنــاء المــدن المهدمــة وإعــادة 

ومــدارس  وميــاه  وكهربــاء  طــرق  مــن  الأساســية  البنيــة  تأهيــل 

ومستشــفيات، علــى نحــو يصــب فــي الحفــاظ علــى الأمــن القومــي 

لمصــر، ويدعــم اقتصادهــا، ويعــزز مكانتهــا فــي الإقليــم.
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دروس التجارب الدولية

لإعادة إعمار مناطق النزاعات

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تعــددت تجــارب إعــادة الإعمــار فــي مناطــق النزاعــات حــول العالــم، حيــث تباينــت 

مــن حيــث آلياتهــا ومدتهــا ودرجــة نجاحهــا؛ إلا أنّّهــا أثبتــت حقيقــة أساســية تتمثــل فــي كــون إعــادة الإعمــار آليــة ضرورية 

ا. لذلــك، يســعى هــذا التحليــل أولًاا لاستكشــاف عــدد مــن التجــارب الأكثــر أهمية  لضمــان تجنــب الانتــكاس للصــراع مجــدًدً

فــي مجــال إعــادة الإعمــار خاصــًةً فــي مناطــق النزاعــات، قبــل عــرض أهــم الــدروس المســتفادة منهــا.

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تجارب دولية دالّّة

تعددت تجارب إطلاق وتنفيذ برامج إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد 

النــزاع، خاصــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة، والتــي كشــفت عــن 

ًـا أهليــة  اتســاع نطــاق الــدول المســتفيدة مــا بيــن دول شــهدت حروب�

ا لتنظيمــات تمــرد مســلحة، أو عانــت مــن تداعيــات حــروب  أو نشــاًطً

ــة لإعــادة الإعمــار،  ــى الرغــم مــن تعــدد الحــالات الحديث ــة. وعل دولي

لا تــزال تجربــة تعافــي أوروبــا الغربيــة فــي أعقــاب نهايــة الحــرب 

ــا. العالميــة الثانيــة تعتبــر علــى نطــاق واســع التجربــة الأكثــر نجاًحً

ـى تفــوق هــذه  ــا للتصــور الســائد، لا ترجــع هــذه القناعــة إلـ وخًفًلا

التجربــة مــن حيــث الدعــم المالــي الــذي تــمّّ تكريســه لجهــود إعــادة 

ــًةً مــن  الإعمــار، لكــن لســرعة التعافــي الاقتصــادي واســتدامته بداي

الجهــود العاجلــة لإعــادة الإعمــار فــي الشــهور الأولــى التاليــة علــى 

انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا تلقّّــت 

ألمانيــا مســاعدات لإعــادة الإعمــار قــدرت بنحــو 200 دولار أمريكــي 

للفــرد، تلقــت البوســنة والهرســك فــي أعقــاب حــرب الاســتقلال 

أواســط تســعينيات القــرن الماضــي مــن مســاعدات إعــادة الإعمــار 

مــا قــدرت قيمتــه بنحــو 1400 دولار للـفـرد.

ــك فــي  ــنة والهرس ــار فــي البوس ــادة الإعم ــة إع ــت تجرب ــد واجه فق

أعقــاب توقيــع اتفاقيــة دايتــون عــام 1995 التــي أنهــت الصــراع 

تحديــات متعــددة، وهــي التــي دفعــت البنــك الدولــي للعــب الــدور 

ــتراتيجية  ــرار اس ــر إق ــار، عب ــادة الإعم ــات إع ــيق عملي ــرز فــي تنس الأب

العاجلــة  المســاعدات  تقديــم  فــي  الأول  يتمثــل  مســارين؛  مــن 

البوســنة  الحــرب، والثانــي تطبيــع وضــع  إزالــة تداعيــات  لجهــود 

ــة  ــع بعضوي ــدة مســتقلة ذات ســيادة تتمت ــة جدي والهرســك، كدول

ـي وتتلقــى المســاعدات وفــق إجراءاتــه المعتــادة. البنــك الدولـ

وشـكّّلت المسـاعدات المقدمـة عبـر المسـار الأول نقطـة الانـطلاق 

تـم  البوسـنة والهرسـك، حيـث  إعـادة الإعمـار فـي  لبرنامـج  القويـة 

اسـتحداث صنـدوق ائتمانـي خـاص يبلـغ حجـم أرصدتـه 150 مليـون 

ا  مبكـًرً ـا  اهتماًمً الإعمـار  إعـادة  برنامـج  ى  وأولـ أمريكـي.  دولار 

تأهيـل 180  إعـادة  تـم  حيـث  والنقـل،  والطاقـة  الزراعـة  بقطاعـات 

ا مـن الطـرق، وإعـادة تشـغيل عـدد مـن خطـوط السـكك  كيلومتـًرً

الحديدية خاصة المرتبطة بالعاصمة سـراييفو، فضلًاا عن دعم أسـعار 

وقـود السـيارات بنحـو 33 مليـون دولار، هـذا بجانـب إعـادة تشـغيل 

محطـات تنقيـة الميـاه، وشـبكات التدفئة، وإعادة تأهيـل المدارس.

ــدور الحيــوي لتدخــل المجتمــع الدولــي لإعــادة  وعلــى الرغــم مــن ال

الإعمــار فــي البوســنة والهرســك، كشــفت التجربــة عــن مشــكلة 

ضمنيــة، حيــث ترتــب علــى الضــخ الكبيــر والســريع لمســاعدات إعــادة 

الإعمــار تأســيس حالــة مــن الاعتماديــة البنيويــة للاقتصــاد البوســني 

الاحتياجــات  ســد  منطــق  تجــاوزت  الخارجيــة  المســاعدات  علــى 

ــر الأضــرار المترتبــة علــى الصــراع، وتحولــت إلــى ســمة  ــة لجب العاجل

الألمانيــة  التجربــة  يخالــف  مــا  وهــو  الــبلاد،  لاقتصــاد  مســتدامة 

ــال  ــة مارش ــن خط ــتفادت م ــة التــي اس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

ــتقل. ــوي ومس ــاد ق ــيس اقتص ــادة تأس ــة فــي إع الأمريكي

ــادة  ــات إع ــا لتحدي ــا خاًصً ــة نموذًجً ــة الليبيري ــكّّلت الحال ــا، ش بدوره

الإعمــار، ذلــك أن الصــراع الــذي عانــت منــه الــبلاد اســتمر لأكثــر مــن 

ــا بدايــة مــن عــام 1989 فــي موجــات متلاحقــة مــن الصــراع  15 عاًمً

كانــت تفصــل بينهــا فتــرات قصيــرة مــن الهــدوء النســبي الــذي لــم 

يكــن يســمح بــإطلاق عمليــات جــادة لإعــادة الإعمــار، وهــو مــا تأخــر 

حتــى عقــد انتخابــات 2005 وتولــي إليــن جونســون ســيرليف رئاســة 

ـي. بهــذا، شــكل طــول أمــد الصــراع  الــبلاد فــي مطلــع العــام التالـ

مشــكلة حقيقيــة لجهــود إعــادة الإعمــار فــي ليبيريــا، حيــث اختلطــت 

المهــام العاجلــة، كإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وتوطيــن النازحيــن 

بالمهــام المتعلقــة برفــع المؤشــرات الكليــة للأداء الاقتصــادي. 

ــر  ــه الرســمية وغي ــرة مــن المجتمــع الدولــي بهيئات وبمســاعدة كبي

الرســمية، تمكنــت ليبيريــا مــن إعــادة توطيــن نحــو 87 ألــف نــازح، مع 

اســتمرار أكثــر مــن 300 ألــف نــازح فــي المعســكرات بســبب نقــص 

التمويــل الكافــي لإعــادة تأهيــل المســاكن فــي القــرى المتضــررة 

مــن الصــراع. كذلــك ســاعدت منظمــة يونيســيف فــي إعــادة تأهيــل 

عــدد كبيــر مــن المــدارس، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة. وعلــى 

المــدى البعيــد، ربطــت رئيســة ليبيريــا برنامجهــا لإعــادة الإعمــار 

ببرنامجهــا لإعــادة تحفيــز الاقتصــاد والقائــم أولًاا علــى خفــض أعبــاء 

الديــن الخارجــي، وتحقيــق مســتوى مرتفــع مــن نمــو الناتــج المحلــي 

الإجماـلـي لـعـدد ـمـن الـسـنوات المتعاقـبـة.
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كشــفت التجــارب الميدانيــة المتعــددة لإعــادة الإعمــار فــي مناطــق 

النزاعــات فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء والبلقــان وجنــوب آســيا عــن 

قواســم مشــتركة، ومحــددات أساســية للنجــاح والفشــل، ومــن ثــم 

ا مــن الــدروس المســتفادة، مــن أبرزهــا: قدمــت عــدًدً

• الأهميــة الكبيــرة للانخــراط الســريع فــي جهــود إعــادة الإعمــار، 	

علــى  الســابقة  المــداولات  فــي  الوقــت  اســتهلاك  وتجنــب 

ــه. ــراط وطبيعت ــم الانخ ــة بحج ــرارات الخاص ــاذ الق اتخ

• الــدور الحاســم الــذي يلعبــه تواجــد العناصــر التابعــة للجهــات 	

المعنيــة بإعــادة الإعمــار ميدانيًــا فــي مناطــق النزاعــات، وذلــك 

ــي  ــات الت ــق الأولوي ــة وف ــات الحقيقي ــى الاحتياج ــوف عل للوق

يفرضهــا الواقــع.

• ضــرورة توظيــف الأدوات الملائمة لتنفيذ برامــج إعادة الإعمار، 	

والســماح بقــدر مــن المرونــة فــي الجمــع بيــن وســائل متنوعــة 

لتحقيــق الغايــات ذاتهــا وفــق مــا يفرضــه الســياق القائــم.

• ضــرورة تضميــن آليــات تنســيق وتنفيــذ جهــود إعــادة الإعمــار 	

ــراع  ــن الص ــال م ــة بالانتق ــات الخاص ــدات والاتفاق فــي المعاه

للســام، بحيــث يتــم تحصيــن هــذه الجهــود قانونيًــا وبتوافــق 

إعــادة  جهــود  تحــول  لتجنــب  وذلــك  المتصارعــة،  الأطــراف 

ــن. ــن المتصارعي ــس بي ــال للتناف ــار إلــى مج الإعم

المؤسســات  طــورت  المســتفادة،  الــدروس  هــذه  علــى  ــا  تأسيًسً

الدوليــة المانحــة، وعلــى رأســها البنــك الدولــي، إطــار عمــل خماســي 

للاحتياجــات  للاســتجابة   Five Stages Framework المراحــل 

الخاصــة بإعــادة الإعمــار فــي مراحــل الصــراع المختلفــة، ودون حاجــة 

الصــراع  أطــراف  بيــن  القتاليــة  العمليــات  انتهــاء  للانتظــار حتــى 

وذـلـك لتجـنـب رـفـع تكلـفـة عملـيـات إـعـادة الإعـمـار بـصـورة كبـيـرة.

• المرحلــة الأولــى: تشــمل تقييــم أوضــاع الدولــة المعنيــة التــي 	

المعرفيــة  الخلفيــة  بنــاء  أجــل  ــا، مــن  ــا محتدًمً تواجــه صراًعً

والمعلوماتيــة الكافيــة لضمــان الاســتجابة الســريعة والفعالــة 

ــة، مــع الاعتمــاد  ــة والكيفي وفــق عــدد مــن المؤشــرات الكمي

القــدرة  ذات  والدوليــة  المحليــة  الهيئــات  مــن  عــدد  علــى 

مباشــرة  بصــورة  المتضــررة  المناطــق  مــع  التواصــل  علــى 

للوـقـوف عـلـى الاحتياـجـات الحقيقـيـة لجـهـود إـعـادة الإعـمـار.

• الدعــم 	 اســتراتيجية  تصميــم  علــى  تركــز  الثانيــة:  المرحلــة 

ـي، والتــي تتضمــن فــي المقــام الأول قائمــة تراتبيــة  الانتقالـ

بالمهــام العاجلــة الواجــب القيــام بهــا فــي منطقــة النــزاع، 

فــضلًاا عــن توضيــح نقــاط التلاقــي بيــن اســتراتيجية المنظمــة 

الدوليــة وخطــط التعافــي الوطنيــة التــي تشــترك فــي تنفيذهــا 

الحكومــات مــع المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع 

الإغاثيــة  الهيئــات  عــن  فــضلًاا  والعالمــي،  الوطنــي  المدنــي 

التابعــة للمنظمــات الدوليــة، كالأمــم المتحــدة، والمنظمــات 

القارــية والإقليمــية الفرعــية.
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ــى الرغــم مــن  ــة تجــري عل ــة الثاني ــى الرغــم مــن أن المرحل وعل

اســتمرار التفــاعلات الصراعيــة، إلا أن الاســتراتيجيات المقترحــة 

ــا بيــن  ًـا مــا كانــت تتضمــن ربًطً مــن جانــب البنــك الدولــي غالب�

الــسلام  إحلال  وآليــات  الإعمــار  لإعــادة  المبكــرة  الجهــود 

ووقــف العنــف. وعــادة مــا تنتهــي المرحلــة الثانيــة بوضــع 

ا يوضــح  ًـا محــدًدً ا عملياتي� ــة تتضمــن إطــاًرً اســتراتيجية تفصيلي

التزامــات البنــك الدولــي، وتقييمــه للمخاطــر، وآليــات انخراطــه 

فــي عمليــات إعــادة الإعمــار، وتوصياتــه التنفيذيــة للهيئــات 

الإقليميــة والوطنيــة القائمــة علــى تنفيــذ الاســتراتيجية.

• ــات 	 ــذ عملي ــة: تتصــل بالجهــود المبكــرة لتنفي ــة الثالث المرحل

إعــادة الإعمــار، بمــا تتضمنــه مــن اســتجابة عاجلــة للاحتياجــات 

ا، يحمــل عنصــر  ــا. وفــي هــذه المرحلــة تحديــًدً إلحاًحً الأكثــر 

هــذه  تحمــل  ـى،  أولـ ناحيــة  فمــن  إضافيــة.  أهميــة  الســرعة 

المرحلــة أول مظاهــر الاســتجابة الماديــة علــى أرض الواقــع 

فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع فــي ســبيل إعــادة الإعمــار، 

ومــن ناحيــة ثانيــة موازيــة ينظــر لهــذه الجهــود المبكــرة علــى 

ــسلام وردع  ــاولات إحلال ال ــة لمح ــم الأولي ــكل الدعائ ــا تش أنه

يـد. نـزاع ـعـن التصعـ أـطـراف الـ

ـــا، تشـــهد هـــذه المرحلـــة إعـــادة تأهيـــل المنشـــآت  وتنفيذي�

فرصـــة  إتاحـــة  أجـــل  مـــن  الأساســـية،  والمرافـــق  الحيويـــة 

ا، بمـــا  لاســـتمرار الحيـــاة فـــي هـــذه المناطـــق الأكثـــر تضـــرًرً

يشـــمل إصلاح مـــا تـــم تدميـــره مـــن البنيـــة الأساســـية للميـــاه 

النظيفـــة والطاقـــة والاتصـــالات، فـــضلًاا عـــن إصلاح وتشـــغيل 

المعنيـــة  المؤسســـات  ومقـــار  والمـــدارس  المستشـــفيات 

بتقديـــم الخدمـــات العامـــة. 

الألغــام  إزالــة  المرحلــة كذلــك عمليــات  هــذه  تشــمل  كمــا 

التــي  العســكرية  العمليــات  ومخلفــات  والمتفجــرات 

إعــادة  بجانــب  هــذا  بعــد،  فيمــا  الســكان  حيــاة  تهــدد  قــد 

ضمــان  أجــل  مــن  والنازحيــن  اللاجئيــن  معســكرات  تأهيــل 

تشــكيلهم  وعــدم  مواقعهــم  فــي  المؤقــت  اســتقرارهم 

قــد  بمــا  العشــوائية  الســكان  حركــة  مــن  جديــدة  لتيــارات 

يفرضــه ذلــك مــن تعقيــدات علــى الجهــود المبكــرة لإعــادة 

الإعمــار. وعلــى المســتوى التشــغيلي، ترتبــط جهــود إعــادة 

الإعمــار فــي هــذه المرحلــة بمســاعدة المؤسســات العامــة 

تأهيــل  إعــادة  رأســها  وعلــى  بوظائفهــا،  القيــام  علــى 

أجهــزة الأمــن أو تأسيســها مــن الصفــر فــي بعــض الحــالات 

المحلــي  الحكــم  هيــاكل  تنظيــم  وإعــادة  حــدة،  الأكثــر 

المســتمرة. المضطربــة  الأوضــاع  لمواجهــة  قدراتهــا  وبنــاء 

• إعــادة 	 مــن جهــود  المرحلــة  هــذه  تأتــي  الرابعــة:  المرحلــة 

العمليــات  وتوقــف  بالفعــل  الصــراع  انتهــاء  بعــد  الإعمــار 

ــال المباشــر بيــن الأطــراف،  العســكرية وكافــة مظاهــر الاقتت

والبــدء فــي إطــاق عمليــة واعــدة لإحــال الســام بيــن الأطراف 

ــن  ــة المدنيي ــة بحماي ــذه المرحل ــة. ولا يُكتفــى فــي ه المتقاتل

فــي مناطــق تركزهــم وتوفيــر الإمــدادات الأساســية لحياتهــم، 

وإنمــا يتــم النظــر للمســتقبل علــى المــدى الأبعــد، بحيــث يتــم 

الشــروع الفعلــي فــي تنفيــذ عمليــات إعــادة الإعمار علــى نطاق 

واســع كجــزء مــن جهــود التعافــي الاقتصــادي والاجتماعــي.

وتســتهدف هــذه المرحلــة الربــط بيــن المناطــق المتضــررة مــن 

النــزاع ومحيطهــا الجغرافــي الأوســع داخــل الدولــة نفســها أو 

خارجهــا فــي حالــة المناطــق الحدوديــة، بحيــث يتــم إعــادة بنــاء 

الــصلات والروابــط بين المناطــق والمجتمعــات المتجاورة، من 

أجل تأســيس شــبكة واســعة مــن التفاعلات التــي تضمن وجود 

دعائــم خارجيــة للأمــن والاســتقرار وعمليــات إعــادة الإعمــار 

ا في الجــوار القريب. بالاســتفادة مــن الأوضــاع المســتقرة نســبًيً

• المرحلـة الخامسـة: وهي مرحلـة العودة للمسـارات الطبيعية 	

علـى  مسـتقر  وبأفـق  النـزاع  تفجـر  قبـل  قائمـة  كانـت  التـي 

لنمـو  واقعيـة  بفـرص  يسـمح  وبمـا  المنظـور  المسـتوى 

ومسـتدام. مطـرد  اقتصـادي 

ًـا، تشــكل هــذه الــدروس المســتفادة، ومــا أفرزتــه مــن نمــوذج  ختا�م

ــا  ا معرفًيً متكامــل لإعــادة الإعمــار فــي مناطــق النزاعــات، رصيــًدً

ــا، يمكــن اللجــوء إليــه فــي مختلــف الحــالات المســتجدة التــي  مهًمً

ــاء  ــرورة لبن ــة وض ــة ملح ــار حاج ــادة الإعم ــات إع ــا عملي ــكل فيه تش

الــسلام وضمــان اســتدامته، فــي ظــل مــا أثبتتــه مــن قابليــة للتعميــم 

ــة. ــات الحــالات المتباين متجــاوزة خصوصي
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أدوار المنظّّمات الدولية والأممية 
في إعادة إعمار غزة

مــن المتوقــع أن تتعاظــم تكلفــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعدمــا تحــول إلــى مــا يشــبه “مدينــة الأشــباح”، أضــف لذلــك 

ــة، وتعاظــم  ــه الحــرب مــن ناحي ــة الإســرائيلية أو تنتهــي في ــه الأعمــال القتالي ــذي ســتتوقف في ــة التوقيــت ال مجهولي

الأجــزاء التــي أضحــت غيــر صالحــة للســكن فــي ظــل الضــرر البالــغ الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة مــن ناحيــة ثانيــة. لهــذه 

الأســباب وغيرهــا، فــإن جهــود إعــادة الإعمــار لــن تقتصــر علــى دول الجــوار أو الــدول المســاهمة بطبيعــة الحــال، ومــن 

ا فــي جهــود إعــادة الإعمــار  ا بــارًزً ثــمّّ تتجــه الأنظــار صــوب المنظمــات الدوليــة والأمميــة التــي مــن المتوقّّــع أن تلعــب دوًرً

ــا علــى أدوارهــا الســالفة. قياًسً

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الجهود الراهنة والمحتملة

• تعييــن منســق لجهــود إعــادة الإعمــار: بــدأت الأمــم المتحــدة 	

خلال  مــن  الإعمــار  إعــادة  صعيــد  علــى  خطواتهــا  ـى  أولـ

الســابقة “ســيغريد  الهولنديــة  السياســية والوزيــرة  تعييــن 

والتــي  الإعمــار،  وإعــادة  الإنســانية  للشــئون  منســقة  كاغ” 

 ،2024 ينايــر   8 يــوم  منــذ  مســئولياتها  بالفعــل  باشــرت 

والتــي تتمثــل فــي تســهيل وتنســيق ومراقبــة والتحقــق مــن 

ـى غــزة، وذلــك فــي إطــار قــرار  شــحنات الإغاثــة الإنســانية إلـ

ـى  إلـ الــذي يهــدف  رقــم 2720 لعــام 2023  مجلــس الأمــن 

ــا للأميــن العــام للأمــم  زيــادة المســاعدات الإنســانية. ووفًقً

المتحــدة “أنطونيــو غوتيريــش”، فــإن “كاغ” ستشــرف علــى 

اســتحداث آليــة أمميــة لتســريع شــحنات الإغاثــة الإنســانية 

الأمــر  وهــو  النــزاع.  فــي  ــا  طرًفً ليســت  دول  عبــر  غــزة  ـى  إلـ

صــرح  حيــث  الأمريكــي،  الجانــب  مــن  ــا  ترحيًبً لاقــى  الــذي 

ميلــر”  “ماثيــو  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 

تنســيق  فــي  وتأمــل  “كاغ”،  بتعييــن  ترحــب  واشــنطن  بــأن 

المســاعدات  إيصــال  وتبســيط  لتســريع  المبذولــة  الجهــود 

غــزة. فــي  الفلســطينيين  للمدنييــن  الحيويــة  الإنســانية 

• ــة: تتطلــب 	 التنســيق مــع عــددٍ مــن الــدول والأطــراف المعنيّ

تقتضــي  عــدة  دبلوماســية  ا  جهــوًدً الإعمــار  إعــادة  جهــودُُ 

مصــر  وبخاصــة  المعنيــة،  الأطــراف  مختلــف  مــع  التنســيق 

جهودهــا  “كاغ”  اســتهلت  ذلــك،  مــن  ــا  وانطًقًلا والأردن. 

ــورك،  ــدة فــي نيوي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــع الأمي ــاع م بالاجتم

الأمريكيــة  العاصمــة  ـى  إلـ ذلــك  أعقــاب  فــي  توجهــت  ثــم 

ـى المنطقــة، ثــم باشــرت أعمالهــا  واشــنطن قبــل الســفر إلـ

حيــث  مصــر؛  ثــم  عمّّــان  الأردنيــة  العاصمــة  ـى  إلـ بالســفر 

بمقــر  شــكري  ســامح  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبلها 

ينايــر   15 فــي  الجديــدة  الإداريــة  بالعاصمــة  الخارجيــة  وزارة 

2024، وذلــك قبــل أن تتوجــه إلــى مقــر عملهــا فــي غــزة. كمــا 

ينايــر 2024 قادمــة  فــي 17  للقطــاع  بزيــارة وجيــزة  قامــت 

مباشــر  بشــكل  اطلعــت  حيــث  الحــدودي،  رفــح  معبــر  مــن 

علــى الجوانــب اللوجســتية لعمليــات الأمــم المتحــدة. كمــا 

ـى إســرائيل لإجــراء مشــاورات  وصلــت المســئولة الأمميــة إلـ

مدينــة  زيــارة  لهــا  ســبق  وقــد  هنــاك.  المســئولين  مــع 

مجــالات  جميــع  وتســريع  تيســير  كيفيــة  لبحــث  العريــش 

ومناقشــة  غــزة،  فــي  المدنيــون  يحتاجهــا  التــي  المســاعدة 

كيفيــة إدخــال التحســينات ومســاعدة مصــر والــهلال الأحمــر.

• توســيع أنشــطة منظمــة العمــل الدوليــة: قــد يكــون مــن 	

المتوقــع أن تتجــه بعــض المنظمــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا 

منظمة العمل الدولية، إلى توســيع برامجها القائمة وتدشــين 

مشــروعات جديــدة لخلــق فــرص العمــل ودفــع جهــود التنميــة 

الاقتصاديــة، مــع الاهتمــام بشــكل أكبــر بدعــم القطــاع الخــاص، 

وحمايــة الفئــات الضعيفــة، بجانــب وضــع إطــار لمشــروعات 

فنيــة محتملــة تماشــيًا مــع خطــة الأمــم المتحــدة المرتقبــة 

بشــأن إعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة. إذ يجــب أن تتماشــى 

جهــود إعــادة الإعمــار المزمعــة مــع الأولويــات الوطنيــة بغيــة 

فــرص  تأميــن  علــى  المختلفــة  العمــل  برامــج  قــدرة  ضمــان 

عمــل لائقــة لجميــع الفلســطينيين. ومــن المتوقــع أن تركــز 

جهــود منظمــة العمــل الدوليــة فــي إعــادة الإعمــار علــى ثلاثــة 

مجــالات رئيســية هــي: خلــق فــرص عمــل جديــدة طارئــة، وإدارة 

أســواق العمــل، والاســتفادة مــن مختلــف الطاقــات البشــرية.

• ــذي 	 ــا علــى مؤتمــر المانحيــن ال ــن: قياسً ــر للمانحي ــد مؤتم عق

عُقــد فــي القاهــرة فــي عــام 2014 لإعــادة إعمــار غزة، قــد يكون 

ــن  ــار م ــادة الإعم ــة إع ــم تكلف ــة عِظ ــى خلفي ــع، عل ــن المتوقّ م

ناحيــة، وصعوبــة مقارنــة تلــك التكلفــة بأي حرب ســبق وأن دار 

رحاهــا فــي غــزة مــن ناحيــة ثانيــة، عقــد مؤتمــر دولــي للمانحيــن 

لأن إعــادة الإعمــار لــن تكــون مســئولية الأمــم المتحــدة منفردة 
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أو جهــة مانحــة بعينهــا. وعليــه، ســوف يتقاســم المجتمــع 

الدولــي مســئولية إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الحــرب، ويمكــن 

الاســتدلال علــى ذلــك بتصريــح مديــرة مكتــب الأونــروا فــي 

ـي غيــر  أوروبــا “مارتــا لورينــزو” التــي أكــدت أن الصــراع الحالـ

مســبوق علــى صعيــد الأضــرار والدمــار، بحيــث يصعــب معرفــة 

ــة  ــئولية جه ــون مس ــن تك ــا ل ــد أنه ــار، بي ــادة الإعم ــة إع تكلف

مانحــة واحــدة فقــط. وقــد ســبق أن أطلقــت الأونــروا نــداًءً 

ــون  ــة 164 ملي ــر بقيم ــانية والتعافــي المبك ــاعدة الإنس للمس

دولار فــي أعقــاب الأعمــال العدائيــة فــي غــزة فــي 2021، وهــو 

الأمــر ذاتــه المتوقــع حدوثــه فــي أعقاب انتهــاء الحــرب الجارية.

• الإدارة الدوليــة: قــد تُفــوض الأمــم المتحــدة مســئولية إعــادة 	

إعمــار غــزة، بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة، وذلــك بهــدف تجــاوز العقبــات السياســية 

ــة التــي تقــوض جهــود إعــادة الإعمــار، وضمــان توافــر  والأمني

الدعــم الفنــي والمالــي واللوجســتي الــازم لتلــك الجهــود. بيــد 

أن هــذا الطــرح يســتلزم موافقــة إســرائيل وحركــة حمــاس علــى 

هــذا الــدور الدولــي دون فــرض أجنــدات سياســية علــى الشــعب 

الفلســطيني. وقــد يتــم التعويــل علــى شــخصيات فلســطينية 

تعمــل فــي مناصــب مرموقة في مؤسســات دوليــة )مثل: الأمم 

المتحــدة، وصنــدوق النقــد الدولــي( لتنســيق هــذه المســئولية 

إن توافقــت عليهــا مختلــف الأطــراف الدوليــة والعربيــة. وقــد 

ـى مصــر -إن قبلــت- دور الوســيط والمنســق والمشــرف  تتولـ

الســلطة  مــع  بالتعــاون  غــزة  إعمــار  إعــادة  عمليــة  علــى 

الفلســطينية وحمــاس والــدول المانحــة، بالتــوازي مــع عمليــة 

سياســية شــاملة تضمن إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة.

• الإشــراف علــى توزيــع المســاعدات الإنســانية وإدخــال مــواد 	

وغيرهــا  المتحــدة  الأمــم  تشــرف  أن  المتوقــع  مــن  البنــاء: 

مــن المنظمــات الدوليــة علــى المســاعدات الإنســانية التــي 

أعقــاب  فــي  الفلســطينيين  ـى  إلـ الــدول  سترســلها مختلــف 

انتهــاء الحــرب مدفوعــة بتعاطــف دولــي واســع، وبخاصــة فــي 

أعقــاب الدمــار الواســع الــذي ســيتضح مــداه الحقيقــي بعــد 

انتهــاء الأعمــال القتاليــة. وعلــى صعيــد آخــر، مــن المتوقّّــع 

ّـى الأمــم المتحــدة الإشــراف علــى إدخــال مــواد البنــاء  أن تتول�

ــا علــى تجــارب ســابقة. فمــع نهايــة عمليــة  إلــى القطــاع؛ قياًسً

“الجــرف الصامــد” فــي عــام 2014، عقــدت اتفاقيــات بيــن الأمــم 

المتّّحدة والســلطة الفلســطينيّّة وإســرائيل، أطلق عليها اســم 

ّـة نقــل  “آليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة”، بهــدف إتاحــة إمكاني�

مــواد البنــاء إلــى قطــاع غــزة مــن أجــل إعــادة البنــاء والتطويــر 

وتنفيــذ مشــروعات عامــة. وبموجــب ذلــك، تــم ترميــم أكثــر 

مــن 100 ألــف وحــدة ســكنية، وبنــاء الحــي الســكني “الشــيخ 

ــاه  ــة المي ــآت تحلي ــتحداث منش ــس، واس ــان يون ــد” فــي خ حام

ذلــك. وغيــر  مستشــفيات،  وبنــاء  المجــاري،  ميــاه  وتنقيــة 

ًـا، تصــر إســرائيل علــى إنهــاء حكــم حركــة “حمــاس” فــي قطــاع  ختا�م

غــزة، وســواء تحقــق هــذا الهــدف أو لا، فــإنّّ إعــادة إعمــار القطاع في 

أعقــاب انتهــاء الحــرب الجاريــة ســتظل مســألة معقــدة وحساســة، 

وســتتأثر بكثيــر مــن العوامــل السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة. 

وقــد  تنفيذهــا،  لكيفيــة  محــدد  واحــد  ســيناريو  يوجــد  لا  ولــذا، 

تســتغرق المنظمــات الدوليــة والأمميــة عــدة شــهور قــد تصــل إلــى 

ــا لأكثــر التحلــيلات تفــاؤلًاا ومــا يتــراوح بيــن العقــد والعقــد  ســنة تبًعً

ا لتلبيــة متطلبــات تلــك  ــا لأكثــر التحلــيلات تشــاؤًمً ونصــف وفًقً

العمليــة. إذ يجــب إزالــة كميــات هائلــة مــن الأنقــاض، ولا يتضــح 

ــذا إن  ــار، ه ــادة الإعم ــاء إع ــطيني أثن ــعب الفلس ــيعيش الش ــن س أي

تدفقــت مــواد البنــاء والوقــود إلــى القطــاع دون عراقيــل إســرائيلية.
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متطلّّبات التعافي النفسي والاجتماعي 
بعد حرب غزة

ا مـــن الحـــرب  ــي الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، شـــهد قطـــاع غـــزة أشـــهًرً ــي أعقـــاب هجـــوم حمـــاس علـــى إســـرائيل فـ فـ

ـــن  ـــن والمفقودي ـــى والمصابي ـــن القتل ـــا آلاف م ـــقط فيه ـــطينيين س ـــد الفلس ـــة ض ـــادة الجماعي ـــات الإب ـــية وممارس القاس

غالبيتهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال. كمـــا تعـــرّّض ســـكان القطـــاع للحرمـــان مـــن أبســـط الحقـــوق الإنســـانية فـــي خدمـــات 

ـــاء المــــواد الغذائيــــة الضروريــــة، وعـــدم توفـــر الميـــاه  الكهربـــاء والوقـــود والأدويـــة والمعـــدات الطبيـــة، فـــضلًاا عـــن اختفـ

النظيفـــة. وبـــدا أن إســـرائيل لا تســـتهدف مـــن تلـــك الحـــرب فقـــط القضـــاء علـــى حمـــاس، وإنمـــا جعـــل القطـــاع غيـــر قابـــل 

ـــاة. ـــد الحي ـــى قي ـــن عل ـــطينيين الباقي ـــات الفلس ـــم معنوي ـــة لتحطي ـــه التحتي ـــر بنيت ـــر تدمي ـــاة عب للحي

د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



39

ومــع تصاعــد الحديــث عــن تصــورات لعمليــة إعــادة إعمــار غــزة حــال 

التعافــي  حــول متطلبــات  تســاؤل مطــروح  ثمــة  الحــرب،  انتهــاء 

الاجتماعــي والنفســي، لا ســيما وأن مفهــوم إعــادة الإعمــار يشــمل 

الحكــم  مؤسســات  بنــاء  علــى  يقتصــر  لا  حيــث  متعــددة،  ا  أبعــاًدً

ليشــمل  يمتــد  وإنمــا  الحــرب  بعــد  التحتيــة  والبنيــة  ووظائفهــا 

عمليــات إعــادة التأهيــل النفســي والاجتماعــي للســكان بعــد صدمــة 

ــي: ــا يل ــى م ــز عل ــب التركي ــا يتطل ــو م ــرب، وه الح

• الفلســطينيين 	 لتمكيــن  أهميــة  ثمّــة  النفســية:  الخدمــات 

النفســية  الصحــة  واستشــارات  خدمــات  ـى  إلـ الوصــول  مــن 

المحليــة  المنظمــات  بيــن  بالتعــاون  غــزة  داخــل  والعقليــة 

ــر برامــج تدريــب شــاملة  ــة، مــع توفي ــة الدولي ووكالات المعون

والأخصائييــن  والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  لمتخصصــي 

تشـــكيل  ذلــك  يســتوجب  كمــا  والمعلميــن،  الاجتماعييــن 

عيـــادات نفســـية/ اجتماعيـــة متنقلـــة فـــي المناطـــق التـــي 

تعرضـــت لتدميـــر واســـع وربطهـــا بوســـائل الإعـــلام المختلفـــة 

للتعريـــف بهـــا وبأهدافهـــا وخدماتهـــا، وكــذا القيــام بحــملات 

لمعالجــة  النفســية  الصحــة  بأهميــة  الوعــي  لرفــع مســتوى 

تدريــب  علــى  والعمــل  الحــرب،  بعــد  النفســية  الصدمــات 

الفلســطينيين علــى آليــات التكيــف والتعايــش. كمــا يمكــن 

تنفيــذ برامــج مجتمعيــة لتلبيــة الاحتياجــات النفســية للأســر 

الدعــم  مجموعــات  تشــمل  بحيــث  الحــرب،  مــن  المتضــررة 

إدارة  عمــل  الصدمــات، وورش  علــى  تركــز  التــي  والتــدخلات 

الإجهــاد، ومــن المفيــد أن يكــون لمؤسســات المجتمــع المدنــي 

الفلســطيني والعربــي دور فاعــل فــي تنفيــذ ذلــك علــى الأرض.

• دعــم النســاء: تُولِــي الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة أهميــة 	

كبيــرة للنســاء والفتيــات فــي برامــج الدعــم مــا بعــد الحــرب، 

ــا عـــن مـــأوى، كمــا  لا ســيما أنهــن نزحــن مـــن بيوتهـــن بحًثً

ــن  ــة لتأميـ ــك، ثمــة أهمي ــاء والأزواج. لذل تعرّّضــن لفقــدان الأبن

أماكـــن الإيـــواء التــي توفــر لهــن الخصوصيـــة والكرامــة مــع 

الطبيعيــة،  للحيــاة  للعــودة  ــا  واجتماعًيً ا  نفســًيً مســاعدتهن 

الدعــم  هــذا  أنفســهن  النســاء  يقــدم  أن  ـى  الأولـ مــن  كمــا 

لكونهــن الأقــرب لفهــم معانــاة المــرأة الفلســطينية. هنــا، ثمة 

أهميــة للاســتعانة بخبــرات وبرامــج دوليــة ســابقة فــي الدعــم 

النفســي للســكان فــي بعــض دول شــرق أوروبــا إثــر انتهــاء 

الحــرب البــاردة مــع مراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة والاجتماعيــة.

في هذا السياق، يقترح تشـكيل لجنـة وطنيـة يتـم فيها تمثيـل النسـاء 

بشــــكل عــــادل لمعالجــــة آثــــار الحـــرب فـــي غـــزة، خاصــــة علــــى الفتيــــات 

والنســــاء، بحيـــث تكــــون علـــــى تواصـــــل دائــــم وفاعـــــل بالمؤسســـــات 

الوطنيــــة والإقليميـــة والدوليــــة، وتدفـــع لزيـــادة نســـب المشـــاركة 

ـــل  ـــن أج ـــار م ـــادة الإعم ـــان إع ـــطينية فـــي لج ـــرأة الفلس ـــية للم السياس

مأسســـة وتقنيـــن تشـــكيل تلـــك اللجـــان من منظـــور النـــوع الاجتماعي.

• فقــدوا 	 الذيــن  الأطفــال  لدعــم  أهميــة  ثمــة  دعــم الأطفــال: 

أســرهم، حيــث يســتوجب ذلــك بــدء تســجيل حالاتهــم، ومعالجة 

مفعــل  إطــار  فــي  لديهــم  والنفســية  الماديــة  الاحتياجــات 

مؤسســيًا، مــع توفيــر الأطــراف الصناعيــة للأطفال الذيــن فقدوا 

الشــركات  عــن طريــق  الإســرائيلي  القصــف  جــراء  أطرافهــم 

ــا  ــطينية، علمً ــة الفلس ــاندة للقضي ــدول المس ــة فــي ال المصنع

مــن  ســيمكنهم  للأطفــال  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  أن 

ــن  ــر أماك ــع توفي ــل، م ــورة أفض ــم بص ــتكمال حياته ــير اس تيس

مؤقتــة لاســتكمال العمليــة التعليميــة لحيــن توفــر البنيــة 

التحتيــة الملائمــة فــي إطــار عمليــة إعــادة الإعمــار الشــاملة.

• دعــم الشــباب: ثمــة أهميــة لتوجيــه برامــج دعــم اجتماعــي 	

مســاحات  إنشــاء  خــال  مــن  غــزة،  فــي  للشــباب  ونفســي 

آمنــة وأنشــطة تعــزز المرونــة والتعبيــر عــن الــذات والدعــم 

مبــادرات  تطويــر  أيضًــا  وينبغــي  والاجتماعــي.  النفســي 

وتســهيل  المؤقــت  التعليــم  أماكــن  فــي  العقليــة  الصحــة 

ــاء المهــارات لتمكيــن الشــباب  برامــج خلــق فــرص العمــل وبن

يؤثــر  ممــا  المعيشــية  ظروفهــم  تحســين  مــن  العاطــل 

إيجابيًــا علــى حالتهــم النفســية والاجتماعيــة، ومــن الممكــن 

حــال  الإعمــار،  إعــادة  مشــروعات  فــي  بتشــغيلهم  البــدء 

تحديدهــا وإيجــاد التمويــل لإنفاذهــا بعــد وقــف إطــاق النــار.

وتتكامــل عمليــة التعافــي الاجتماعــي والنفســي مــع إعــادة بنــاء 

البنيــة التحتيــة المتضــررة في غــزة، فضمان توفير الإســكان والمرافق 

الصحيــة والتعليميــة والمرافــق العامــة يســهم فــي اســتعادة الحيــاة 

ـى توفيــر بيئــة آمنــة  الاجتماعيــة والنفســية للســكان، بالإضافــة إلـ

ومســتقرة للســكان، حتــى يشــعروا بالأمــان النفســي والاجتماعــي، 

ا لتعزيــز الأمــن والســلم وتجنــب عــودة العنــف  ويتطلــب ذلــك جهــوًدً

ــة  ــات الأهلي ــة والمؤسس ــات المحلي ــتركة للحكوم ــود مش ــر جه عب

والمانحيــن والمنظمــات الدوليــة لضمــان نجــاح عمليــة إعــادة الإعمار.

تجعــل  غــزة  ســكان  يعانيهــا  التــي  الحــرب  أهــوال  فــإن  ا،  أخيــًرً
ــا ليســت يســيرة. فمــن جهــة،  ا واجتماعًيً عمليــات دعمهــم نفســًيً

ًـا مــع التركيــز علــى  ا ومــوارد وتعاون� ــا مســتداًمً فإنهــا تتطلــب التزاًمً

الاســتجابة الفوريــة والتنميــة طويلــة المــدى، ومــن جهــة أخــرى، فــإن 

إيجــاد حــل وتســوية للقضيــة الفلســطينية هــو التريــاق الرئيســي 

ــرب. ــد الح ــا بع ــات م ــعلاج صدم ل
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عقـد المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية بالقاهـرة، الأربعـاء 17 ينايـر 2024، ورشـة عمـل مغلقـة بعنـوان: 

ي”، حيـث ناقشـت الاتجاهـات المحتملـة لإدارة قطـاع غـزة  “تطـورات الأوضـاع فـي قطـاع غـزة وسـيناريوهات اليـوم التالـ

فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب الإسـرائيلية، وأثـر ذلـك على مسـارات التسـوية، وحـل الدولتيـن، وقضية إعـادة الإعمـار، والتي 

سـترتهن بانتهـاء العمليـات العسـكرية فـي القطـاع، وطبيعـة الترتيبـات الأمنيـة والسياسـية مـا بعـد الحرب.

فيـه  وشـارك  الاسـتراتيجية،  والدراسـات  للفكـر  المصـري  المركـز  مديـر  نائـب  الدويـري،  إبراهيـم  محمـد  اللـواء  اللقـاء  أدار 

بالمركـز،  والخبـراء  الاستشـارية  الهيئـة  أعضـاء  مـن  وعـدد  بالمركـز،  الاستشـارية  الهيئـة  رئيـس  سـعيد  المنعـم  عبـد  د. 

وهـم: د. محمـد كمـال، اللـواء وائـل الصفتـي، د. حسـن أبـو طالـب، اللـواء الدكتـور محمـد قشـقوش، د. صبحـي عسـيلة، د. 

ـا د. جهـاد حرازيـن الأكاديمـي الفلسـطيني، د. إيـاد أبـو هنـود مديـر  دلال محمـود، د. خالـد حنفـي. شـارك فـي اللقـاء أيًضً

الدائـرة الإعلاميـة بالسـفارة الفلسـطينية، السـفير أحمـد نهـاد عبـد اللطيـف المديـر العـام لمركـز القاهـرة الدولـي لتسـوية 

المركـز. فـي  الباحثيـن  مـن  وعـدد  المصـري،  المركـز  فـي  المرصـد  مديـر  مرعـي  محمـد  أ.  الـسلام،  وبنـاء  وحفـظ  النزاعـات 
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مـــن  إلـــى طـــرح مجموعـــة  الورشـــة  فـــي  النقاشـــات  خلصـــت 

الاتجاهـــات الأساســـية حـــول اليـــوم التالـــي لانتهـــاء الحـــرب فـــي 

ــا يلـــي: ــا مـ ــن أبرزهـ ــزة، مـ غـ

• أولويــة الحــل الفلســطيني: ثمــة اتفــاق بيــن المشــاركين فــي 	

ـي مــا بعــد حــرب غــزة ينبغــي  الورشــة علــى أن اليــوم التالـ

أن يكــون تحــت المظلــة الفلســطينية، لكــن ذلــك يتطلــب 

الفلســطينية  والاتجاهــات  الفصائــل  بيــن  تنــازلات  تقديــم 

المشــاركون  الوطنيــة. وأكــد  المصلحــة  لتغليــب  المختلفــة 

علــى أن الســلطة الفلســطينية لهــا دور رئيســي فــي قطــاع 

غــزة، ومــع ذلــك ثمــة إقــرار بأنهــا تواجــه تحديــات عديــدة، 

كُُلفــة  زيــادة  لغــزة،  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  أبرزهــا:  لعــل 

إعــادة الإعمــار، فــضلًاا عــن مســاعي إســرائيل لاقتطــاع شــمال 

غــزة وجعلهــا منطقــة أمنيــة عازلــة، وانتشــار الــسلاح بيــن 

التســوية  أفــق  وغيــاب  القطــاع،  فــي  العســكرية  الأجنحــة 

فلســطينية. دولــة  إقامــة  نتنياهــو ضــد  أن حكومــة  خاصــة 

• أن 	 ـى  إلـ النقاشــات  ألمحــت  إســرائيلية:  داخليــة  خلافــات 

المــأزق الداخلــي لحكومــة رئيــس الــوزراء نتنياهــو ســينعكس 

ظــل  فــي  خاصــة  غــزة،  لحــرب  ـي  التالـ اليــوم  مســارات  علــى 

الخلافــات الحــادة بيــن الائــتلاف الإســرائيلي الحاكــم. إذ يــدرك 

نتنياهــو أن مصيــره السياســي متعلــق بنهايــة الحــرب، لــذا 

يرغــب فــي تمديدهــا، حتــى يحقــق مــا يــروج لــه مــن انتصــار 

واســتعادة الأســرى، كمــا أنــه يرفــض حــل الدولــة الفلســطينية.

علــى الجانــب الآخــر، طــرح وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، يــوآف جالانــت، 

ا لليــوم التالــي يشــمل تشــكيل قــوة عمــل متعــددة الجنســيات  تصــوًرً

بقيــادة الولايــات المتحــدة، وتضــم “دولًاا أوروبيــة وعربيــة”، بهــدف 

ًـا. وســتحتفظ إســرائيل  تولــي إعــادة إعمــار القطــاع وتأهيلــه اقتصادي�

فــي ظــل هــذا التصــور بالحريــة فــي العمليــات العســكرية داخــل 

القطــاع فــي ســيناريو أشــبه بمــا تطبقــه فــي بعــض مناطــق الضفــة 

ــاك أي تواجــد مدنــي إســرائيلي فــي  ــن يكــون هن ــه ل ــة، إلا أن الغربي

المســئولة  هــي  الفلســطينية  الهيئــات  وســتكون  غــزة  قطــاع 
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عــن القطــاع. مــع ذلــك تخشــى بعــض الاتجاهــات الإســرائيلية مــن 

ـى  استنســاخ تجربــة الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة ونقلهــا إلـ

ــاع. ــة بالقط ــة الغربي ــاط الضف ــا ارتب ــض أيًضً ــا ترف ــزة، كم ــاع غ قط

• معاييــر الرؤيــة الأمريكيــة: تحكــم الرؤيــة الأمريكيــة لليــوم 	

ـي بعــد حــرب غــزة معاييــر أساســية، وهــي: عــدم عــودة  التالـ

الاحتــال الإســرائيلي لغــزة، رفــض التهجير القســري أو تقليص 

مســاحة القطــاع، وقــف الحصــار علــى قطــاع غــزة، وأن مــن 

ســيدير غــزة هــم الفلســطينيون، خاصــة الســلطة الفلســطينية، 

بشــرط عــدم مشــاركة حمــاس مــع تجديــد الســلطة ذاتهــا. 

الأخيــرة  الجولــة  خــال  بــرزت  أخــرى  نقــاط  لذلــك  أضيــف 

المنطقــة  فــي  بلينكــن  أنتونــي  الأمريكــي  الخارجيــة  لوزيــر 

ــة بوجــود  ــدول العربي ــع بيــن إســرائيل وال ومنهــا ربــط التطبي

مســار سياســي بهــدف إنشــاء الدولــة الفلســطينية. وتــرى 

لســيناريوهات  التوصــل  صعوبــة  الأمريكيــة  الــرؤى  بعــض 

الــرأي  أن  نتنياهــو، خاصــة  فــي ظــل حكومــة  ـي  التالـ اليــوم 

العــام الإســرائيلي لا يــزال مؤيــدًا للحــرب، كمــا أن الحكومــة 

فلســطينية.  دولــة  إنشــاء  ترفــض  الحاليــة  الإســرائيلية 

• ثوابــت الرؤيــة المصريــة: تســتند مصــر فــي رؤيتهــا لإدارة قطاع 	

غــزة بعــد الحــرب إلــى أولويــة الحــل الفلســطيني، وفــي الوقــت 

نفســه فــإن سياســاتها تجــاه الأزمــة حســمت مجموعــة ملفــات 

أساســية مثــل: الإبقــاء علــى فتــح معبــر رفــح بشــكل دائــم، 

ــر  ــألة التهجي ــض مس ــطينية، رف ــة الفلس ــة القضي ــض تصفي رف

القســري للفلســطينيين، رفــض أي حــل للقضيــة الفلســطينية 

علــى حســاب الدولــة المصريــة. لذلــك، طرحــت مصــر مبــادرة 

الإنســانية،  الهدنــة  مــن  تبــدأ   ،2023 ديســمبر  فــي  كاملــة 

الدولــة  وتعمــل  الأســرى.  تبــادل  ثــم  نــار،  إطــاق  ووقــف 

المصريــة علــى بنــاء رؤيــة متكاملــة للتعامــل مــع الحــرب فــي 

غــزة تبــدأ بزيــادة المســاعدات لغــزة، وتخفيف الوضــع الداخلي، 

غــزة. قطــاع  مــن  الإســرائيلية  القــوات  بانســحاب  وتنتهــي 

• ــرب: هنــاك عــدد مــن القواســم 	 ــد الح ــا بع ــة لم ــة العربي الرؤي

غــزة،  حــرب  تجــاه  العربيــة  الــدول  موقــف  فــي  المشــتركة 

إطــاق  ووقــف  الفلســطينيين،  تهجيــر  رفــض  فــي  تتمثــل 

ــزة  ــم غ ــزة، وحك ــاع غ ــرائيلي لقط ــتلال الإس ــض الاح ــار، ورف الن

ـى رفــض إنشــاء قــوات  مــن خلال الفلســطينيين، بالإضافــة إلـ

بمشــاركة عربيــة فــي إدارة القطــاع فيمــا بعــد وقــف الحــرب. 

الــدول  جــدول  علــى  ليــس  غــزة  إعمــار  إعــادة  فــإن  كذلــك 

الفلســطينية.  القضيــة  بحــل  ذلــك  ارتبــط  إذا  إلا  الخليجيــة، 

عــدم  علــى  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  أكــدت  إذ 

مشــاركة الــدول العربيــة فــي عمليــة إعــادة الإعمــار إذا كان 

ا خلال بضعــة  القطــاع الفلســطيني سيُُســوََّى بــالأرض مجــدًدً

أعــوام، كمــا بــرزت ارتباطــات بيــن اليــوم التالــي للحــرب وعمليــة 

الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  أكــدت  إذ  الإقليمــي،  التطبيــع 

الســعودي فيصــل بــن فرحــان أن الــسلام والأمــن لإســرائيل 

للفلســطينيين. والأمــن  بالــسلام  ــا  وثيًقً ــا  ارتباًطً يرتبطــان 

• خبــرة مصريــة فــي إعــادة الإعمــار: تملــك مصــر رصيــدًا مــن 	

ــرات فــي إعــادة الإعمــار فــي مناطــق النزاعــات، إذ شــكّل  الخب

ــة  ــة المصري ــة الخارجي ــية للسياس ــة أساس ــال أولوي ــك المج ذل

ــدور الأساســي  خــال الســنوات العشــر الماضيــة. وفــي ظــل ال

لمصــر فــي إدخــال المســاعدات للفلســطينيين عبــر معبــر رفــح، 

فإنهــا ســتلعب دورًا أساســيًا فــي مراحــل إعــادة إعمــار غــزة، 

والتــي تبــدأ بتأهيــل البنــى التحتيــة والمقومــات الأساســية، 

بالقطــاع،  الأساســية  الخدمــات  تفعيــل  بإعــادة  مــرورًا 

غــزة. بقطــاع  الخــاص  الاقتصــاد  بنــاء  إعــادة  ـى  إلـ ووصــوًلًا 

 وربــط المشــاركون فــي الورشــة بيــن ملــف إعــادة الإعمــار وطبيعــة 

وحيثيــات التســوية السياســية التي ســتتم لإنهاء الحــرب، وتلك التي 

ــأة  ــة إقليميــة مُُهي ستشــمل مــا بعــد الحــرب، فــضلًاا عــن وجــود بيئ

لذلــك، بالإضافــة إلــى أنــه يمكــن طرح ملــف التعويضات عــن عمليات 

التدميــر الإســرائيلي لقطــاع غــزة كأحــد مرتكــزات إعــادة الإعمــار.
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أبرز تقديرات آثار الهجمات الإسرائيلية
بعد 100 يوم من الحرب

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ا مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني،  استمر العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لأكثر من 100 يوم، مرتكًبً

ـا مـا يزيـد عـن 24 ألـف شـهيد- ثلثاهـم تقريبـًاً مـن النسـاء والأطفـال- وأكثـر مـن 60 ألـف مصـاب، بـخلاف آلاف  مخلًفً

الضحايـا تحـت الـركام وفـي الطرقات لا تسـتطيع طواقم الاسـعاف والدفـاع المدني الوصول إليهـم. وبخلاف هذه الأزمة 

الإنسـانية تعمـدت الضربـات العسـكرية الإسـرائيلية تدميـر البنيـة التحتيـة المدنيـة؛ مـا تسـبب فـي نقص حاد فـي الغذاء 

والمـاء والـدواء، وتدهـور وتوقـف معظـم الأنشـطة الاقتصاديـة بالقطـاع ونـزوح غالبيـة سـكان غـزة البالـغ عددهـم 2.3 

مليـون نسـمة. وفيمـا يلـي نلقـي الضـوء على أبـرز تقديرات آثـار الهجمـات الإسـرائيلية الحالية والسـابقة. 

بيــــــــانات واحصائيــــــــــات
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الطريق إلى إعادة إعمار غزة ...تصورات وتحديات44

المدة الزمنية للحروب السابقة على قطاع غزة )يوم(

توزيع عدد من الشهداء الفلسطينيين
ا للوظيفة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024 وفًقً

تقديرات المفقودين بأراضي القطاع والضفة
خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024

تقديرات حالات الاعتقال والأسر بأراضي القطاع والضفة 
خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024

تقديرات أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين
خلال الحروب السبعة على قطاع غزة

تقديرات أعداد الجرحى بأراضي القطاع والضفة
خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024

*الأعداد حتى يوم 19 فبراير 2024.*عدد الأيام حتى يوم 20 فبراير 2024 ومازالت الحرب مستمرة
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تقديرات الوحدات السكنية المتضررة
خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024

تقديرات المباني الإدارية والخدمية المتضررة
خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 فبراير 2024

نسب التغّّير السنوية في الرقم القياسي 
لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

قيمــة خســائر القطاعــات الاقتصاديــة مــن الإنتــاج بســبب 
عــدوان الاحــتلال الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة خلال شــهري 
أكتوبــر ونوفمبــر 2023 فــي فلســطين بالمقارنــة بقيمــة 

ــون دولار( ــة بالملي ــادي )القيم ــاج الاعتي الإنت

بيــــــــانات واحصائيــــــــــات



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتماًمً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضلًاا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

ــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة. وفًقً

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية




